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دار الفلك دورة آخری . فاظل العالم من جدید شهر رییع JH‏ 
وهو شهر یحمل للبشرية باسرها من الذکریات آمجدها ویجدد لها من 
الدروس آنفعها و آخلدها 
ویتیح لنا - بعودته - الفرصة « كي نکون بالقدوة والاتياع Y.‏ 
بالادعاء والتمنی - خبر de‏ آخرجت للناس . 

ولقد اختار العلیم الحکیم شهر ربیع الول ميعادا لمولد خبرته من 
خلقه . محمد بن عيدالله بن عبدالمطلب . 

ala la خیاة للوجود من فتاه کل ع‎ sta Jaco 
وکان الولید السعید سرا إلهيا قي ضمبر الکون » یمیط الله عنه اللتام‎ 
رویدا رویدا » بما تواتر بین یدیه من ٍرهاصات معبرة » وشواهد دالة‎ 
2» على ما ينتظره الوجود  يمولد محمد ورسالته  من حياة راضية‎ 
تزخر بالخير والدعة » وتجيش بالنماء والسعة » وتتحرك بدواعی‎ 
الازدهار » وتحفل يأمانى الصفو والاستقرار » وجل الله الذي يمتن‎ 
. علینا وعلی الناس بنبیه صلی الله علیه وسلم بمثل قوله‎ 

( لقد جاءكم ربسول من آنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم 
me‏ 

( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسبهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال ميين ) آل عمران/ ١75‏ 

لقد عرا الدنيا في شتى جوانيها من الضلال ضروب » فانحرفت عن 
الصواب في عقيدتها 2 وتداخلت فيها حدود الخير والشر . فرآت 
العروف منکرا « والنکر معروفا » واهتزت فیها الروايط الاجتماعية 
بین الافراد والجداعات » وبین الأمم والشعوب  »‏ اکبر دول الأرض 
يومئذ . وفي الجریرة العربية . التي ذهیت دون سواها بحظ من 
الفضائل النفسية اعرب عنه النبي صلي الله علیه وسلم بقوله « Las!‏ 





بعتت لأتمم مكارم oe‏ « 
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وكانت به أهلا لآن يصطفى الله منها مصطفاه » وهو سيحانه أعلم‎ 
. حيث يجعل رسالته‎ 
في هذا الجو المضطرم بالشر والكفر » جاء محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم کما يجي" الاء الزلال من الصخر » وکما یشرق وجه الحياة بنور‎ 
!! الصیاح بعد ليل طال : واعتکر ظلامه‎ 
» و آمد الله بآمد اد فضله مصطفاه . و آعده لیکون الرحمة انهداة‎ 
والنعمة السداة » وآرسله بالهدی ودین الحق للناس کلهم » عربهم‎ 


وعجمهم . فهدی من آراد الله من الضلالة . وعلمهم من الجهالة » 


وصاروا بالاسلام خير من عرفت الحياة ء من آزلها وای آبدها » 

ند رد التبي صلى الله عليه وسلم عقول الناس وقلوبهم إلى الله 
وواجههم بایاته التلوة » والجلوة ‏ الأنفس والآفاق علی سواء . 
وزكى بذلك أرواحهم + باعتبارها منطلق کل صلاح واصلاح .. فکان 
المسلمون اهلا لأن يسلكهم الله مع مصطفاه قي سمط الاشادة به وبهم 
في قوله تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ف 
وجوههم من آثر السجود ) الفتح / ۲۹ . 

فما عدا مما يدا ؟!.. 

لقد سيطرت في جوانب من دنيانا غفلات 2. وطغت شهوات › 
وتصيرت الهمم عن ان نكون في الدين والدنيا على مستوى أوائلنا , 
وخلب بصائر وابصارا ما يقذفنا به الأعداء من مذاهب وأفكار لا توضع 
في كفة ميزان أمام وحى السماء . 

إن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هی النار الهادی ای 
الحادة > وهناك سكينة القلوب > ونعمة الأمن 2» وواحة السلام 
الحق » وقيادة الحياة من جدید » بالایمان , وی آخر الزمان .. 

( وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات خلفنهم و 


3 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن 
کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ) النور / 00 ۱ 
فاستنجزوا موعود الله »> وانتم تعيدون الى الاسيلام هیمنته الحقة 
إلى دنياكم » وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو 
| ۰ 


رئيس التحرير 
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والتبادر بکل قوة آن القصود من 
الكلمتين في هذه الآيات وأمثالها 
ا روع ان SUN, Be‏ 
des (SN,‏ کل حال OLY Gla‏ 
نفسها وأمثالها الكثيرة جدا والآيات 
التى فيها حكاية لأقوال SLASH‏ 
وجدالهم والرد عليهم والحملة عليهم 
وهي كثيرة جدا في السور المكية 
والمدنية وأكثرها في السور المكية 
ومنها علی سبیل التال : 

١‏ (إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس يما أراك 
الله ولا تکن للخائنین خصيما ) 
النساء/ ۱۰۰ مدنیه . 

۲ - ( وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهیمنا علیه فاحكم بينهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو ششياء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
فیما آتاکم فاستبقوا الخبرات ای 
الله مرجعکم جمیعا فینیثکم بما 
Es‏ فیه تختلفون ) المائدة/۸٤‏ 


۳( واذا سمعوا ما آنزل الى 
الرسول تری جر تفیض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين ) 
۳ مدنیه . 

( ند من بستمع ! اليك 
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تعلکم تغلیون ) فصلت /۲۱ مکیة . 





يفتري من دون الله ولکن تصدیق 
الذين بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العال ين . أم 
Sea‏ 
مثله وادعوا من استطعتم من دون 

الله إن كنتم صادقین ) یونس /۲۷ 
مک 

۸ ( إن هذا القرآن يهدى للتي 
هي آقوم ويبشر المؤمنين الذیسن 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
I‏ وان N‏ 





الاسراء ۶ مکیة . 

6( قل لثن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأنوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا . ولقد 
صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) 
الاسراء/۸۸ و٩۸‏ مكية . 

١‏ (طه . ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى- الا تذكرة لمن 
یخشی ) طه/۱ - ۲ مکیة . 

۱ - ( وقال الرسول یا رب ان 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) 
الفرقان / ۳۰ مکية . 

۲ - ( وقال الذین کفروا لول 
آنرل علیه القرآن جملة واحدة 
کذلك لنتست به فوادك ورتلناه 
ترتیلا ) الفرقان /۳۲ مكية . 

۳ - ( کناب آنزلنساه السك 
مبارك لیدبروا آیاته ولیتذکر آولو 
د ل 

۶ - ( وقال الذین كفروا لا 
ae‏ لهذا N‏ وذو فيه 








AZ‏ سس سس سس 
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١‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا 


. بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 


يصدكم عما كان تعد آساوکم 
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال 
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا 
إلا سحر ميين ) سباً/ 67 مكية . 

نقول إن هذه الآيات وأمثالها 
الكثيرة جدا والتي منها فصول ظويلة 
في سور عديدة من ذلك النوع الخاص 
لأنها تشير إليه ولا يكون هذا هو 
لضان ك الل 


we 


فما هو هذا النوع الخاص الذي 
ا اا و ين ايدان 
القرآن ؟ والذى يتبادر لنا جوابا على 
هذا السؤال والله أعلم : أنه عنى 
بالقرآن والكتاب قي بدء الاسراء 
واستقز بق إدقان الكفار de cas,‏ 
السو اء اه السو وه خن 
احتوت : 
الدعوة الى الايمان بالله 
وحده . وتوكيد استحقاقه للعيادة 
وحده . وتنزيهه عن الأولاد والشركاء 
واستغنائه عنهم . وتسفيه الشرك 
واتخاذ الشركاء وإشراكهم معه 
بالعبادة بصفتهم أبناء ه ويناته 
ويقصد التقرب اليه والاستشفاع بهم 
عنده . 
وکانت العقيدة العامة عند العرب 
قبل الاسلام : الایمان بالله وکونه 
الخالق الدبر واشراك شركاء معه في 





q. 
قلوییم اکبه آن بففهوه‎ JE. 
آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا‎ By 
يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك‎ 
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا‎ 
"5 إلا أساطير الأولين ) الانعام/‎ 
أفغير الله ايتغى حكما‎ (  ه‎ 
وهو الذي أنزل اليكم الكتاب‎ 
مفصلا والذين آتيناهم الكتاب‎ 
يعلمون أنه منزل من ريك بالحق فلا‎ 
١١5 تکونن من المترین ( الأنعام/‎ 

we 

(فلعلك تارك بعض ما 
يوحى اليك وضائق به صدرك ان 
یقولوا لولا آنزل علیه کنر آو جاء 
معه ملك إنما أنت نذير والله على 
كل في NA US‏ 

٠‏ ( قل آمنوا به أو لا تو 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا . 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا لفعولا ) الاسراء/ ۱۰۷ و۱۰۸ 
مكية ۱ e‏ 

۸ ( وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاعوا ظلما وزورا . 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملى عليه بكرة وأصيلا ) الفرقان 6 
وه مكية . 

A‏ ( وقال الذين كفروا لن 
نومن بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون 
عند ركيم برجم بحو ان بعص 
القول يقول الذين استضعفوا 











العبادة والدعاء والاستشفاع بهم لديه 
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كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سيحان الله عما يصفون . عالم 
الغيب والشهادة فتعالى عما 
یشرکون ) . المنون ۸۶ - ٩۲‏ . 

۲ ) الدعوة ای البر بالضعفاء 
والفقراء els Sl‏ : 
و ¿o‏ الأكرم عند الله 
هو الاتقی . 

( إقامة الصلاة لله تعال عبادة 
لله . 

0 ( آداء زكاة الأموال تطهيرا لها 
وعبادة لله : 

۷ ) الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة الى الخير . 

۸ ) الوفاء بالعهد والكيل والوزن 
وقول الحق وقول الذي هو آحسن 
جمیعا بالحسنی وعدم العدوان de‏ 
مال أحد وعرضه ودمه وعدم أكل 
أموال الناس بالباطل والحيلة وعدم 
الكبر والبطر والبخل وتجنب الزنا 
البغاة والعفى والمغفرة عند المقدرة 
ودرء السيئة بالحسنه والتخلق 
بالجملة بجميع مكارم الاخلاق 
وتجنب جميع رذائلها . 
والزكاة والجهاد والصيام .والريا 
والخمر والميسر والحج والوصية 

والزواج والطلاق 


والارث 





لكاذيون . ما اتخذ الله من ولد وما 











¿Lal ۳ Bar 
آيات كثيرة في تقريره وتسفيه المشركين‎ 
FAR Be ميزه نکر فد‎ 

1( ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لا يعلم في 
السموات ولا في الارض سيحانه 
وتعالى عما یشرکون ) یونس /۱۸ . 

ب -( قل من یرزقکم من السماء 
والارض آم من يمك السمع 
والأيصار ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ومن 
بدير الامر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون . فذلكم الله ريكم الحق 
فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى 
تصرفون . كذلك حقت كلمة ريك 
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون . 
آل هل من شركائكم من يبدأ الخلق 
ثم بعيده قل الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده فأنى تؤفكون . قل هل من 
شركائكم من يهدي الى الحق قل الله 
يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق 
أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن 
يهدى فما لكم كيف تحكمون ) 
کن Y‏ 

ج -( قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون . قل من رب السموات 
السیع ورب العرش العظيم . 
سیقولون لله قل آفلا تتقون . قل 
من بیده ملکوت کل تي" وهو یجبر 
ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله قل فآنی تسحرون . 


els بالحق‎ ee بل‎ 
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الاي وا اراك وا اة 
السامية التى أخذت تنزل على النبى 
صلى الله عليه وسلم منذ عهد ميكر 
أيضا حينما انيرى زعماء قريش 
لناوآته وتکذیبه وتأليب الجمهور على 
ذلك . 

وتتمثل ثالثا في فصول كثيرة في 
سور مدنية طويلة: ومتوسطة مزيجة 
كذلك على النحو المذكور مع التشريعات 
المتنوعة التى ذكرناها في الفقرة 
( العاشرة ) التي كانت في العهد 
المدني دون العهد المكي حيث قام في 
العهد المدني للاسلام سلطان ملزم 
فصار التشريع لازما مع التنبيه على 
أن كثيرا من هذه التشريعات جاءت في 
السور المدنية بأسلوب الحث 
والتحذير . 

ويستطيع المتمعن أن يلمح في 
جميع هذه الفصول ذلك المعنى 
الخاص الذي قصد بكلمتي القرآن 
والكتاب والذي نبهنا عليه ويميزه عما 
امتزج به آو سبقه أو لحقه من آيات 
وفصول ليس فيها ذلك المعنى 
الخاص . وهي كثيرة بل هي جل ما في 
المصحف الشريف بحيث تغني كثرتها 
عن إيراد الأمثلة . 1 


= Na 


الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
متشابهات .. ] آل عمران/۷ . ما 


يمكن والله آعلخ آن یوید ما نبهنا علیه 





والجرائم الخ . 

۰ ) الایمان بالیوم الاخر الذي 
یوق الناس حسابهم على ما فعلوه في 
الدنيا من خير وشر وحسن وسيى” 
وإيمان وكفر وتقوى وفسق وعدل 
وظلم » وتمتع الصالحين الوّمنین 
بالعذاب . 


وجاء كل هذا بأساليب متنوعة 
قوية ومتتالية في السور المكية 
والمنثية : 

ويتمثل أولا وفي ll sale‏ 
النبوية في سور عديدة مكية قصيرة 
ليس فيها جدل ولا حجاج ولا حكاية 
أذواك ‏ الكفان. وم اقفيم :ولا laa‏ 
عليهم وإنما فيها تقرير لتلك الأغراض 
la,‏ 
والاخلاص والأعلى والليل والفجر 
والعصر والعاديات والتين والتكاثر 
والقارعة والشمس والبلد والطارق 
والانشقاق والانفطار والنباً . 

ويتمثل Lib‏ في فصول كثيرة جاءت 
في سور مكية طويلة ومتوسطة فيها 
أوامر ونواه ووصايا ومواعظ 
وتلقينات وتقريرات إيمانية وتوحيدية 
La a ly ay‏ 
وشخصية مزيجة مع فصول الجدل 
والحجاج وحكاية أقوال الكفار 
ومواقفهم وقضصن الانبیاء والاقوام 
السابقين وأحوالهم ومصائرهم 
ومشاهد الكون الآخروية وآخبار 


الجن Be‏ وعقائد العرب فيهما 














CE 


Le glo pul‏ معن الآنات الذکورة الی 
آخر السورة . 

ولقد روى في مناسبتها حديث 
يستفاد منه أنها نزلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم لأنه كان حينما يتلقى 
ee |‏ كرك as‏ يننا 
يوحى اليه خشية نسيانه . ووجود 
الآيات في موضعها يلهم بقوة أنها 
آوحیت فٍ آثناء نزول الایات التي 
قبلها والتي بعدها . ولا یصح فرض 
غير هذا فيما نعتقد لفهم حكمة 
وجودها في السياق . ولا مناص من 
فرض ثان : وهى أن النبي صلى الله 
علیه وسلم آمر بتدوین آیات السورة 
فور وحیها . وآملي على الکاتب هذه 
الآيات في سياق إملائه لأنها أوحيت 
اليه مع الآيات مع أنها كانت خطابا 
AS a al Ga‏ 
تلقی الوحی فدونت کما جاءت بین 
الایات التی قبلها والتی بعدها . 

وفي الآيات في موضعها ملهمات 
أخرى عظيمة الخطورة أيضا في صدد 
القرآن وصیغته . فهي تقف آمام آي 
pulsas ul air da x clue‏ 
ما كان يبلغه النبي صلى الله عليه 
وسلم من آيات القرآن إنما كان وحيا 
يشعر به في أعماق نفسه ويدركه 
ويستمع اليه بأذن بصيرته . ويعيه 
بقلبه . وانه شی" منفصل عن ذاته غير 
نابع من باطنه كما يظنه الأغيار . 
وتبين مقدار شدة حرصه على أن لا 
يوحى اليه به قرآنا فكان يسارع الى 





يبدو حين قراءة السياق يطوله من أول 


من المعنى الخاص حيث قررت أن 
ES. SU‏ اول عل وهو aU‏ 
Saal 85.)‏ آم الكتات) 
و( متشابهات ) dai‏ هي 
الواضیم السامية التي عددناها فٍ 
الفقرات العشر . والثانية : هی ما 
عداها من قصص وآمتال ووعد ووعید 
وترغیب وترهیب وتندید وجدل وحجاج 
وانذار وتبشیر وآخذ ورد وحكاية 
آقوال ومواقف وتذکیر وپرهنة والزام 
dl ball Goals‏ امس الکو وعظمة 
الحکمات i‏ بالأسس ‘ 
والضانهات. ۶ el Jill‏ 
لتلك الأسس وهي 90 ga‏ 5 3 کتاب 
( القرآن واللحدون ) . 


تانیا : دراسة قرآنية ق استکشاف 
سر الفرق بين صيغة القرآن الكريم 
وصيغة الأحاديث النبوية . 


ne 


ف سورة القيامة هذه الایات : 
( لا تحرك به لسانك لتعحل به . ان 
علینا جمعه وقرانه . فاذا قرآناه 
فاتبع قرانه . تم آن علینا بیانه ) 
NN‏ 

أن هذه الآبات جاءت معترضة بين 
آيات متصل قبلها بما بعدها اتصالا 
موضوعيا . واتصال خطاب ونظم . 
في حبن آنها غبر متصلة بهذه الایات لا 








ES ya‏ كبا 


y 











١١5١ ۲‏ . حيث يمكن أن يكون 
في الآيات تأييد لما استلهمناه من آيات 
القيامة من أن الوحي أو الروح الذي 
كان يتنزل على قلب النبي صلى الله 
عليه وسلم بالقرآن كان يوحي 
El] aac] ah ll‏ 
بحروفها وألفاظها ونظمها بلسان 
عربي مبين . 

وهذا مستلهم بل ومؤيد أيضا 
بآيات عديدة أخرى منها ما يلي : 

١‏ ( انا آنزلناہ قرآنا عرييا 
لعلکم تعقلون ) یوسف/۲ . 

Y‏ ( ولقد ضرينا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذي 
عوج لعلهم ینقون ) الزمر ۲۷ . 
YA‏ 


۳ ( ولو جعلناه قرآنا آعجمیا 


لقالوا لولا فصلست (al‏ 
فصلت / ٤٤‏ . 


£ - ( وكذلك أوحينا اليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ) 
الشوری/۷ . 

ه  Gl.)‏ جعلناه قرآنا عرييا 
لعلکم تعقلون ) الزخرف/۳ . 


Ta 


وأسلوب الأحاديث النبوية أسلوب 
كعاب غاا كانت تنس عر all‏ 
صلى الله عليه وسلم في مجالسه وف 
Cal ehr‏ 
والأسلوب القرآني فرق واضح من 
حيث ان الأسلوب القرآني مركز في 


رين . بلسان عربي مبين ) مقاطع متلاحقة في سياق ونسق 


= 
Yo Sal Vp ad (had Y Sluts Ls‏ 
نقصان ولا تقديم ولا تآخرر . وهي 
تقرر معنى من معاني العصمة النبوية 
في صدد ما يبلغه النبي من وحي 
القرآن في توكيدها له بان الله يثبت في 
قلبه وذاكرته ما يلقى عليه ويجعله 
یحیط به ویلهمه فهمه وپیانه . فالنبي 
alll jus‏ عليه وسلم بهذا قد عصم من 
الغلط والنسيان والخطا والتقدیم 
aa‏ 
فكل ما بلغه منه هو وحي رياني . وقد 
بلغ ما أوحى اليه بتمامه وحرفيته . 
وفيها دلالة على أن القرآن نزل على 
النبي بصیغته وآلفاظه البلفة من 


النبى المدونة في المصحف وليس 
بالعنی تم صاغه النبي بلغته كما 
يقوله بعضهم .. وتقرير هذا هو 
القصد الرئیسی من النبوة . 

By‏ سورة طه هذه الآية ( فتعالى 
الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي اليك وحيه وقل رب 
زدني علما ) ۱۱6 ۰ حیث تفيد أن 
یکون النبي صلی الله عليه وسلم قد 
فعل ما فعله سابقا أو سارع فأبلغ 
بعض ما أنزل عليه قبل أن يتم تمامه 
لتدوينه لشدة حرصه على إملاء كل ما 
ينزل عليه حالا ويدون تأخير ويدون 


۰ easy زيادة‎ 





جه 


وق سورة الشعراء هذه الآيات 
( وإنه لتنزيل رب العا مين . نزل به 
الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
النذ 
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U ae 
len سالني لأعطينه وإن‎ 
لأعيذنه . وما ترددت عن شي ' أنا‎ 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره‎ 
الموت وأنا أكره مساءته ) رواه‎ 
. البخاري والامام أحمد‎ 
وإذا كان هناك من توقف في هذا‎ 
الحديث فهناك أحاديث كثيرة أخرى‎ 
لم يتوقف فيها أحد . وليس من فرق‎ 
بينها ويين القرآن من حيث أنها مبلغة‎ 
عن الله عز وجل في حين أن الأحاديث‎ 
غير القدسية صادرة عن النبی صلى‎ 
الله عليه وسلم بدون عزى الى الله‎ 
ites 


0م 


والمتبادر أن الأحاديث النبوية 
بنوعيها كانت توحي الى النبي صلى 
الله عليه وسلم بمعانيها فيصوغها 
رسول الله بأسلوب كلامة العادي 
ويلقنها للناس في مجالسه وفي 
Gall ar Silat‏ 
ويين القرآن الذي كان يوحى به الى 
النبي صلى الله عليه وسلم بصيغته 
اة اون ةق ال وون جن 
تعليل آخر ما دام أن الأحاديث هي 
وحي من الله تعالى على ما هو عليه 
الجمهور . 

ومن هنا تظهر حكمة حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن 
ae Säule‏ يختلط 
أسلويه الذي كان ينزل بصيغته 
المبلغة المعروفة بالأحاديث التى كانت 
توحى بمعانیها . 


ee ee 


الذي پیم به . ويده التي بيط 





EET 
. موزون أو مقفى أو مسجع‎ 
والجمهور على أن الاحاديث النبوية‎ 
) الهوى . ان هو الا وحي يوحى‎ 
؛ . ثم الآيات العديدة التي تقرر‎ , * 
واجب آخذ كل ما يأتيه النبي‎ 
والانتهاء عن كل ما ينهى عنه . وكون‎ 
طاعته من طاعة الله تعالی کما جاء ی‎ 
> SLY! oda 

Go) — \‏ يطع الرسول فقد 
اطاع الله ) النساء/۸۰ . 

Y‏ ۱( وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
الحشر/۷ . 


ei sa 


وننبه بنوع خاص الى أن هناك 
عشرات من الأحاديث يرويها النبي 
القدسية ) والتي ورد كثير منها في 
حدیث آصحاب السنن العتيرة 
وهذا نموذج منها : ( عن آبی هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الله تعالى قال : من عادى 
ولیا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب الى 
عبدي بشي أحب إلي مما افترضته 
عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلي 
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55 الصبر على ما يناله في سبيل 
التمسك يالحق . 
إنما هى صورة قريبة بقدر 


ولق EN „LIT. IR‏ وكيروت 
ممن اشريت نفوسهم حب السنة ل 
انظلة کريمة للحلق الکریم. . 

والأفظة الكريمة للخلق ost‏ ملف 
اا لهام التجانح «الأضرية الذي 
استهواها الشيطان في قليل أى في 
كو اٍنه النزاع الدائم بین الفضيلة 
وأصحابها » ويين المتلین لنزعات 
ically eal‏ 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم 
الأخلاق في كل عصر لفقدت الانسانية 
الثقة بنفسها . ولما اطمأن الانسان 
لانسان , ولا وثق شخص بآخر . 
لقذ astas sail dy‏ 
التي ربت بها الرجال موجودة فیها » 
لانها من طبیعتها ومن ذاتها . ولقد 
شهدت الانسانية واعترفت بسمو 
هوّلاء الرجال وأولتهم Les‏ 
إن الامام احمد بن حتنبل » وان 
الامام البخاري » وان إن أمير المؤمنين في 
tasa)‏ > الامام سقیان. التوری : 
وأمثال هؤّلاء رضي الله عنهم : منارات 
یهتدی بهم عشاق المثل العليا 
الأخلاقية . 

لا بد إذن من العمل على نشر السنة 
ا و ا 
النفوس التي تتشربها وتحققها › 
وتتمثلها وتحياها . 

لا بد من نشرها وطنية . 


E‏ الحية الناطقة التي 
طیقت - کمیادی انسانية ممكنة - 
الخلق الذي رسمه الله وأحبه 
ela all‏ « والذی عبرت عنه 
السنة أجمل تعبير وأبلغه . 

ومن أجل هذا التقدير الكريم للسنة 
الشريفة كان العلماء المستنيرون في كل 
عصر یجاهدون من آجلها » ومن آجل 
مکارم الاأخلاق التي تعبر عنها . 
وکان هولاء العلماء علماء السنهة — 
یعرفون بسیماهم : فقد کانوا آرهد في 
حطام الدنیا : بحیث لا ینازهون 
الناس في دنياهم : 

لقد كانوا مشغولين عن جمع المال 
بخدمة الدین . وكانوا مشغولين عن 
الجاه بغرس الخلق الصالح الکریم . 
وکانوا مشغولین عن السلطان بمن 
بيده السلطان یوّتیه من یشاء وینزعه 
والاكرام 1 
calc ale tals,‏ كان 
ديدنهم وفطرتهم . 

pate ala dls 
وصابرین علی العمل : لقد آقاموا‎ 
نهارهم . وآسهروا ليلهم عملا على‎ 
¿ed Lo dla dl هراد‎ 
. وسلم‎ 

والمثل الذي نحب أن نسوقه ب 
كصورة لهؤّلاء القوم ‏ هى : الامام 
آحمد بن حنبل رضى الله عنه , إنه 
المحدث الذى حاول أن يكون صورة 
صادقة لا کان علیه الرسول صل الله 
عليه وسلم في الزاوية الأخلاقية . 
وبسيرة الامام » رضوان الله عليه : 
مثل اعلى في التمسك يما يراه حقا , 


الصدق 




















۱ ehe 
date وهو على كل حال ضرورة وطنية‎ 
opel ll عقر دال‎ 
الأنخلال الخلقى ف كل اشرة وق کل‎ 
بيت » ويحاول الفساد أن يأتي على‎ 
مقدسات: الأمة ومقوماتها من مرن‎ 
. وشرف وكرامة‎ 

لقد آخب اشاللانسانية مخالا اقلاقنا 
Tal US Ls‏ 
الکریم قولا , فکان الرسول صلی ال 
علیه وسلم الصورة التطبيقية الكاملة 
للرسم الالهي . وکان بذلك الانسان 
الکامل . 

لقد كان المثل الأعلى 3 الرحمة . 
والمثل الأعلى في الكفاح , والمثل الأعلى 
فق الصبر . الجاهد التفائل والثل 
الأعلى في الصدق وفي الاخلاص ون 
الوفاء وف اللو ون اك 

ولقد وصفه الله سیحانه وتعالى 
بقوله : 

( وإنك لعلى خلق عظيم) 
القلم / ۶ . 

Ys‏ أن الآمة الاسلامية حینما 
تقتدى بالرسول صلى الله عليه وبسلم , 
See‏ 
وإنسانية . 

وتقتدى يمن أحب الله سيحانه أن 
تقتدی به : 

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برحو الله والدوم 
الآخر وذكر الله (is‏ 
الأحزاب/١5؟‏ 

وان العمل عل تشز الستة سا هی 
توجیه للاقتداء بالرسول . صلی الله 


A 





لا بد من نشرها إنسانية » لأنها تعبر 
عن أرقى مستوى إنساني . 
لا بد من نشرها دينا . 
En Be‏ 
ولا بد من نشرها للثروة اللغوية . 
وما من شك ق أن للسنة جوا فكريا : 
فالرسول . صلى الله عليه وسلم > 
يتحدث عن إصلاح المجتمع » وعن 
dee al alge‏ 
تقویضه . وعن عوامل البناء التي 
تعمل علی [قامته علی قواعد سلیمة » 
ويتحدث isl sO Ge‏ آن 
تسود المجتمع الانساني . وعن 
الأوضاع التي يجب أن تستقيم . 
وللسنة جو لغوي : فالرسول » صلى 
ls ae la ae‏ 
وکلامه ‘ صلى الله عليه وسلم ۱ أبلغ 
e an SÍ‏ عامل 
من أهم العوامل على ترقية اللغة التي 
یکتب بها الکتاب وعلی وضع الناشتین 
والتقفین في وضع آدبي ممتاز من 
حیث اللغة » ومن حيث الأسلوب . 
وللسنة جو روحي : إنها تهذيب 
للنفس » وتريية للروح » وسمو 
بالأخلاق إلى درجة لا تجاري » وصلى 
الله وسلم على من قال : 
رواه البخاري . 
ورحم الله شوقي St‏ یقول : 
واتتا الأخلاق Shs Ls‏ 
فان هموا ذهب تأخلاقهم ذهيوا 


فم أن ذلك كله كان ر اة 
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السنتهم شعر ينشد وفي حناجرهم هتاف من النغم الموزون المقفى مما يدل على 
قيمة الشعر وأثره في بناء المجتمع الانساني الرفيع يوم يكون شعرا هادفا رفيعا لا 
يتمرغ قائلوه في الوحل ولا يقذفون به في مهاوى الفحش والرذيلة أو يسوقونه 
قصائد استجداء وتطفل على موائد الطغاة والمتكبرين . 








ولم نحرص على الترتيب الزمني فيما نسوق من أمثلة شعرية في هذا الباب 
حرصنا على نماذج حية من الشعر الكريم على لهوات كرام أماجد ورجال صنعوا 
جانبا مشرقا من الحضارة الانسانية وشادوا صرحا من التراث سیبقی سامقا لا 
بنال منه الزورون من آعدائه آو بزعزعه الحائرون الضائعون من آحفاد بناته 
وصانعیه . 


فى « بدر » تمثل عبيدة بن الحارت بالشعر 


أخرج ابن عساكر عن محمد بن علي بن الحسين قال : لما كان يوم بدر دعا 
عتبة الى البران » فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الى الوليد بن عتبة فقتله . تم 
قام شيبة بن ربيعة » فقام اليه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه » فاختلفا 
ضريتين » فضربه عبيدة ضرية أرخت عاتقه الأيسر . 


فنظر عتبة لرجل عبيدة فضريها بالسيف فقطع ساقه ورجع حمزة وعلي رضي 
lil, ll leas Mea de late de gi ual‏ بعلية dales‏ 
العريش فأدخلاه عليه فأضجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسده رجله وجعل 
يمسح الغبار عن وجهه فقال عبيدة : أما والله يا رسول الله ! لى رآني أبو طالب 
لعلم آني احق بقوله die‏ حين يقول : 


آلست شهيدا ؟ قال : بلى وأنا الشاهد عليك » ثم مات فدفنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالصفراء ونزل في قبره وما نزل في قبر أحد غيره » كذا في كنز 
العمال ( ج ه ص ۲۷۲ ) (۱) . 

ui‏ تکریم آروع من هذا التکریم لرجل مات بين يدي الرسول الكريم وفي قلبه 
إيمان وعلى لسانه بيت شعر يفيض بالتبات والتضحية والصبر والشهادة في سبیل 
الله . أن يبشره الرسول بالشهادة وأن ينزل معه في قبره يودعه الوداع الأخير ؟! 


(۱) حیاة الصحایة اج ۱ ص ۷٦۸‏ ے ۷۷۰ 











on we‏ / العدد ؟68١‏ / ربيع الأول ١100‏ ها 











ee‏ روه مد لوق كن خلس لوت 
في طريقه الى الخلود 


أخرج الطبراني حديث عروة بن الزيير رضي الله عنهما - بطوله . 
وقتل خبيبا رضي الله عنه أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر we‏ 
السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدو : أتحب أن محمدا مكانك ؟ فقال : لا والله 
العظیم ! ما آحب آن يقديني بشوكة یشاکها ف قدمه , فضحکوا ۰ وقال خبیب 
رضى الله عنه حين رفعوه الى الخشية : 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقربت من جذع طويل ممنع 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعى 
فقد بضعوا لحمي وقد بان مطمعي 

a dels 
آی حال كان لله مضجعي‎ Je 


: رواه الطبراني » وفيه ابن لهيعة وحديثه 


> كما في البداية 


وقد هملت عيناى من غير مجزع 
ولكن حذارى ab „U ame‏ 
على أى جنب كان في الله مضجعي 
ولا جزعا إنى الى الله مرجعى 


لقد جمع الأحزاب حولي وآلبوا 
وقد جمعوا ae Li‏ ونساءهم 
الى الله أشكو غربتي ثم كربتي 
فذا العرش ! صبرنى على ما يراد بى 
وذلك في ذات الاله وإن Lin‏ 
لعمري ما أحفل اذا مت مسلما 


قال الهيثمي ( ج ص ۲۰۰ ) 
a‏ . وقد ذكر الأبيات ابن اسحاق 
> فزاد يعد البيت الخامس : 


حسن ٠‏ وفيه ضعف 
(W;iotz)‏ 


وقد. خبروني الكفر والموت دونه 


فلست یمد الصدو تخشعا 


أية عاطفة أصدق من هذه العاطفة التي یصورها ویعبر عنها رجل في طريقه 
lll llos al a es acaban je‏ 


أبو دجانة يهتف شعرا وقد عصب رأسه يعصابة الموت 


عن الزيير رضي الله عنه قال : عرض 


: « من يأخذ هذا السيف 


ج ۲ ص ۲۳۰ ) 


آخرج الحاکم ( 


بحقه ؟ » ( فقمت ) فقلت 























e 


عني ) . ثم قال Se ee‏ 
عن ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة رضي 
الل عنه فقال : أنا آخذه يا رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) بحقه ! قما حقه ؟ 
قال : « آن لا تقتل به مسلما , ولا تفر به عن کافر » . قال ی 
اذا أراد القتال أعلم بعصابة . قال : قلت : لأنظرن اليه اليوم كيف يصنع ؟ 
قال فجعل لا پرتفع له شی. الا هتكه وأفراه . قال الحاكم : صحيح الاسناد . 
وقال الذهبي : صحیح 

A A Us as 

من أهل العلم أن الزيير بن العوام رضي الله عنه قال : وجدت في نفسي حين سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف > فمنعنيه » وأعطاه أبا دجانة رضي الله 
عنه . وقلت : آتا این صفية عمته ومن قریش ell lali dls‏ قبلد » 
ay Glas Li olbcta‏ الله عنه وتركني , والله لانظرن ما یصنم ؟ فأتبعته . 
فأخرج عصابة له حمراء » فعصب بها رأسه . فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
رضي الله عنه عصابة الموت » وهكذا كانت تقول له إذا تعصب ( بها ) . فخرج 
وهو یقول : 
git Lol‏ عاهدنضي خليلي ونحن بالسفسح لدى النخیل 


أن لا أقوم الدمر في الكبول آضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحدا الا قتله . وكان في المشركين رجل لا يدع ( لنا ) جريحا 
الا ذفف عليه . فدعوت الله أن يجمع بينهما > فالتقيا فاختلفا ضريتين فضرب 
المشرك أبا دجانة رضى الله عنه » فاتقاه بدرقته وضريه أبو دجانة رضي الله عنه 
فقتله . ثم رآیته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة , ثم عدل السيف 
عنها ( قال الزپیر ) ۰ فقلت : الله ورسوله أعلم . 


Ga pac‏ الحمام ينشد الشعر 
وهو يقبل على الله يوم أحد 


ee a ee he ee 
doi ريحها پانفه فیلقی بتمرات یاکلهن‎ ai ‘esl 
ae ee شهيدا‎ dil سلیفه ویقاتل حتی بلقی‎ 


ta e,‏ يقير زان الا التقبى. وغميل المعاد 


a eee Sane 








۳ 





A ۰ 
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٠ الأول‎ e] VAY saall / الاسلامي‎ as 





غير التقى والبر والرشاد 


حمزة بن عبد المطلب بقول الشعر قي عقد اللواء له 
بيد رسول الته صلى الله عليه وسلم 


عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
اله عزيز فعله أفضل الفعل 
alee cas A‏ موف el sr‏ 
os‏ الا hal‏ من هيل 
فخاب ورد الله كيد أبى جھل 
وهم مائتان بعد واحدة فضل 
وفَيَتُوا .الى الاسلام والنهج السهل 
دات dd‏ وا :اله ام Jill, a‏ 


بأمر رسول الله أول GS‏ 
SIGS capi Gopal ee EA‏ 
ña 281 5 ola‏ 
فقلنا لهم حبل الاله نصینا 
فثار أبو جهل هناك باغيا 
Letal al ls‏ 
فيا آل لوّي لا تطيعهوا غواتكم 


في الخندق أنشد على شعرا وهو بقتل عمرو بن ود 


روى البيهقي عن ابن اسحاق قال : خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع 


اش عنه فقال : آنالها یا 
: ألا رجل پبرز ؟ فجعل 


» اجلس‎ yt 


:»م 8 


SER scale‏ كل فائز 


ae Lu BEN‏ الهزاهز 


: ابن عبد مناف ؟ قال : أنا 


ا وسوا قال 


: آنا علي . قال 


a‏ , فنادی من یبارز ؟ فقام علي بن أبى طالب رضي 

. ثم نادی عمرو 
آين جنتکم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها cee:‏ 
الى رجلا ؟ فقام علي رضي الله عنه فقال 
نادى الثالثة . فقام علي رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! أنا . فقال 
. فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثى 


دبى نبى الله فقال : « انه عمرو . اجلس » 
یونبهم ۰ ویقول 


عمرو » . فقال. lo:‏ ن کان عمرا 
اليه حتی آتی وهو یقول : 


Y‏ تعجلن فقد أآتاك 
إنى لأرجو ol‏ اقی 
من ضربة نجلاء 


علي بن أبى طالب . فقال : يا ابن أخي ! من أعمامك من هو أسن منك ثم سل 














SIEHT ESTER EEE EEE 














سيفه وأقبل نحو علي رضي الله عنه مغضبا , واستقبله علي بدرقته , فضريه عمرو 


بعد أن قتل مشركا بارزه 


ذكر يونس عن ابن اسحق قال : خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومي ‏ أى يوم الخندق -فسال المبارزة » فخرج اليه الزبير بن العوام رضي 
الله عنه فضریه » فشقه باثنتين حتى فل في سيفه فلا . وانصرف وهو یقول : 


كذا في البداية ( ج 5 ص ٠١7‏ ) 
رجل من الشرکین وعلیه السلاح » حتى صعد على مكان مرتفع من الأرض فقال : 
من يبارز ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم : « أتقوم اليه ؟ » 
فقال له الرجل : إن شئت يا رسول الله ! 

فأخذ الزبير رضي الله عنه يتطلع . فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « قم يا ابن صفية ! » فانطلق اليه حتى استوى معه , فاضطربا ثم عانق 
أحدهما الآخر » ثم تدحرجا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أيهما وقع 
الحضيض أول فهو المقتول » . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس فوقع 
e‏ ووقع الزبير رضي الله عنه على صدره فقتله . 

ذا في منتخب الکنز ( ج » ص ۲5 ) . 


كان الشعر أنشودة بطولة في خيبر 
أخرج مسلم » والبيهقي ‏ واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله 


عنه - فذکر حدیثا طویلا . وذکر فیه رجوعهم من غزوة بني فزارة . قال : فلم 
نمكث الا ثلاثا حتى خرجنا الى خيير . قال : وخرج عامر رضي الله عنه فجعل 





الوعي الاسلامي / العدد ٠۸١‏ / ره eS‏ 











Ga a: کے‎ U re IA 
سکینة علينا‎ Obata ستغتينا‎ ) Lo elas ونحن من‎ 


وثبت الأقدام إن لاقينا 


قال : فقال رسول ال ضلی الله علیه وسلم :۰« من هذا القاقل ٩‏ » فقألو| : 
عامر . فقال : « غفرلك ربك » . قال : وما خص رسول di‏ صلی ابه عليه وسلم 
قط آحدا به الا استشهد . فقال عمر رضی الّه عنه وهو على جمل : لولا متعتنا 
یعامر . قال : فقدمنا خیبر . فخرج مرحب وهو یخطر بسیفه ویقول : 


قد علمت خییر آنسی مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 


إذا الحروب أقبلت تلهب 


قال : فبرز له عامر رضي الله عنه وهو يقول : 


قال : فاختلفا ضربتین » فوقع سيف مرحب في ترس عامر رضي الله عنه 
فقتله . وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي بن ابى طالب يدعوه وهو 
آرمد . وقال :» لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله « . فأعطاه الراية ۰ 
فیرز مرحب وهو یقول : 


إذا الحروب آقبلت تلهب 
قال فيرز له علي رضي الله عنه وهو یقول : 
آنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غايات كريه المنظرة 
أو فيهم بالصاع كيل السندرة 


لتاق ee‏ غلا وو الع فر د ا 
في « مؤتة » .. كان هتاف جعفر بن أبى طالب شعرا 
ينبض بالبطولة ويفيض إيمانا وإقبالا على الجنة 


أخرج ابن اسحق عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : 








To 








RETTET REISTE SEITE =‏ 
حدثني آبي الذي ا أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف ame‏ في تلك الغزوة 
are‏ وال gine SES AS‏ رضي اف عنه al y‏ عن 

فرس له « شقراء » ثم عقرها SG a.‏ القوم حتى قتل وهو یقول : 





۳ 


يا حبذا الجنة واقترابها ‏ طيبة ويارد ٠‏ شرابها 


علي إذ لا قيتها ضرابها 


كذا في البداية ( ج ٤‏ ص ۲۶۶ ) . وآخرجه آبو داود من هذا الوجه » كما 
في الاصابة ( ج ۱ ص ۲۳۸ ) . وأبو نعيم في الحلية ( ۱ ص ۱۱۸ ) . 

أليس هذا دليلا على سمو رسالة الشعر في الحياة الخيرة الهادفة أن يتردد 
أهازيج بطولة وأناشيد استشهاد على لسان صحابي جليل ومجاهد صادق وشهيد 
من شهداء بيت النبوة ؟! 


عيد الله بن رواحة 


يسعى الى الشهادة وعلى لسانه أبيات من الشعر 


at yal dsd tilde pl st 
وقال له : شد بهذا‎ ٠ فأتاه ابن عم له بعرق من لحم‎ ٠ ثم نزل‎ ٠ فقاتل حينا‎ 
ظهرك . فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت !! فأخذه من يده فانتهش منه‎ 
والقى‎ » EN نهشة , تم سمع الحطمة ف الناس فقال لنفسه !» وأنت في الدنيا‎ 
: العرق من يده » ثم أخذ سيفه وأسرع وحدث نفسه فقال , فيما يذكر المؤرخون‎ 

- وهى بستان له فهو لله ولرسوله . ثم قال : 


يا نفس مالك تکرهن الجنه أقسم بالله لتنزلنه 
طائعة أولا لتكرهنة فطالا قد كنت مطمئنه 
هل أنت الا نطفة في شنة !؟ قد أجلب الناس وشدوا الرنة 


وحمي الوطيس فطعن أحد المشركين عبد الله بن رواحة , فاستقبل الدم 
نبوا عن لحم أخيكم da‏ د 





























معنى قوله تعالى : ( متل الدين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله 
کمتل حبة آنبتت سبع سنايل في كل 
سنيلة مائة حبة واشث بضاعف ثن 
glei‏ وال واسع علیم ) ( البقرة 
۱ ( . 

فالتجارة في أعمال البر ابتغاء وجه 
al‏ « هي التجارة الرابحة التي Y‏ 
تطوف بها خسارة آبدا . ما دامت 
تخرج من قلب موّمن . ومن ید 
e dejo‏ بعيدة عن الن والاذی . 
مجانبة الریاء والنفاق .. وفي هذا 
يقول الرسول الكريم ‏ صلوات الله 
وسلامه dale‏ : 

« ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقيل الله الا الطيب ‏ إلا )13 
أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت 
تمرة , فتربو فٍ کف الرحمن حتى 
تکون آعظم من الجبل » كما يربى 
آحدکم فلوه أو قصيله » » ( رواه 
مسلم ) .. ويقول ‏ صلوات | ais‏ 
وسلامه عليه : : « على كل مسلم 
صدقة » قيل أرأيت إن لم يجد ؟ 
قال : « يعمل بیدیه , فینفع نفسه 
ویتصدق » قیل آرآیت إن لم يستطع ؟ 
قال : « يعين ذا الحاجة اللهوف « 
قيل أرأيت إن لن لم يستطع ؟ قال : 
« يأمر بالمعروف » قيل أرأيت إن لم 
یستطم ؟ قال : « یمسك عن الشر . 
فانه صدقة » ( رواه مسلم ) . 


والنفس آعز شى یملکه الانسان . 


وآحب شى " الیه Ba,‏ كان مدل 


nn een 





AE eee eee 


واذا کانت التجارة فٍ سوق الحياة مع 
الناس - بیعا آو شراء - في معرض 
الریح ۰ والخسارة معا ۰ واذا کان 
التاجر هنا نٍ معرض الفتنة التي ترد 
عليه من حب المال » وهو بين يديه › 
يدعوه إلى الاستكثار منه » ويغريه إلى 
ظلم الناس » وآکل آموالهم بالباطل » 
على آية صورة من الصور , التي 
تلبس الحق بالباطل . والحصلال 
بالحرام ‏ نقول إذا كان هذا شان 
التجارة والتجار في سوق الحياة ‏ 
al das dal arab le‏ 
سوقها , فلن يخرج من هذه السوق 
إلا رابحا ريحا موفورا , یتضاعف به 
Gul‏ ماله أضعافا كثيرة » ثم هو مع 
ذلك في ضمان وثيق من أنه لن يخسر 
أبدا !! 

Baa tes errr or cs er vee |‏ 
بعض ماله » لله » فان لم تكن نفس › 
أو مال » فأمر بمعروف › آو oo‏ عن 
منكر » فان لم يكن هذا أو ذاك فكلمة 
طيبة .. فان كل هذا مما يقبله الله 
تمالی من السلم ۰ وف مقابل هذا 
wih‏ اله SA) lalala‏ 
منه .. إنه في تجارة مع الله » وفي 
ها مس انس ان VAN‏ 
ففي الصحیحین . عن آبی هريرة » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « بقول اش تبارك وتعالی : لذا 
آراد عبدي آن یعمل سيئة فلا تكتبوها 
tor‏ 1( 
قاکتنوها لها ۱ 
فاكتيوها له حسنة , انا أراد أن 


























الله .. وذلك في قوله تعالى : ( إن الله 
«e A,‏ ی من ام . asi A‏ 

وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سسييل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والانجیل 
Oya‏ ومن cua Bah‏ من الله 


فا ستيشروا يبيعكم الذي بایعتم 


به وذلك هو الفوز العظيم ) ( التوبة 
.)١١١‏ 

تعالى هو المشترى لهذه الأنفس وتلك 
الأموال التي قدمها المؤمنون في سبيل 
الله طيبة بها أنفسهم , وإلا لما قبلها 
ال Neal, de‏ 
الا طیبا . ولهذا كان الجزاء العظيم 
الذى يخف إزاء بعضه كل ما في هذه 
الدنيا من مال ومتاع .. إنه الجنة , 
والخياة. الطبية ‏ الخالدة 3 Ls‏ 
الذی لا ینفد آیدا . 

ثم انظر !ی هذا الفضل العظیم » من 
رب رحيم كريم ٠‏ إذ يشترى من عباده 
المؤمنين ما وهبهم من حياة . be‏ 
رزقهم من مال e‏ وهم وما ملكوا في 
قيضة يده سبحانه . cas‏ 
الفانية حياة دائمة خالدة ۰ وبالاموال 
جنات عرضها السموات والأرض » 
ا فا ها eels peel cog‏ 
فیها ما یدعون نزلا من غفور 
رحیم .. قما اوسم قضل «dil‏ وما 


آعظم رحمته بعباده . إنه یعطیهم . 


ثم يشتري متهم ما أعطاهم بأضعاف 
sie ka‏ من هدا الط ل م 
فضله ! فأى غين للانسان 2 وأى 
ار 


dl ll 
الحق « والتمکین للخير » أكرم وأعظم‎ 
. ما يتقرب به العبد إلى ريه جل وعلا‎ 
کانت تلك الدرجة الكريمة‎ En 
العالية عند الله تعالى لأولتك الذين‎ 
يقتلون في سبيل الله » حيث يدخلون‎ 
الجنة بغیر حساب , لأن دمهم‎ 
یاه کل سا‎ Be 
يتقلون‎ pal elie ee! ot dal 
sel) i tall stad! aie مخ‎ 
ونعيمها . لا ينتظرون يوم البعث‎ 
والحناب . والجزاء > قاذا كان يزيم‎ 
lalala él 
هذا الشهد بالحالة التي کانوا علیها‎ 
« عند استشهادهم , لیراهم الناس‎ 
ولیروا منزلتهم عند الّه , وف هذا يقول‎ 
الله تعالى : ( ولا تحسبين الذين‎ 
قتلوا ف سييل الله أمواتا يل أحياء‎ 
عند ريهم يرزقون . فرحين يما‎ 
آتاهم الله من فضله ويستيشرون‎ 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا‎ 
. خوف علیهم ولا هم بحزنون‎ 
يستشرون بينعمة من الله وفضل‎ 
) وان الله لا يضيع أجر المؤمدين‎ 
ot AVN a SAS لتقف ان‎ 
«Ello وقي الصحیحین عن آنس ین‎ 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ما‎ 
آحد یدخل الجنة » فيحب أن يرجع إلى‎ 
التنما وله ما عل الأركن .هن شى” : إلذ‎ 
‘ الشهيد « يتمنى أن يرجع إلى الدنيا‎ 
فيقتل عشر مرات . لما يرى من‎ 
¢ الكرامة‎ 


وانظر کیف بدخل الوّمن سوق 
التجارة مع الله تعالى . فيشترى الله 











Sere ee eee = SEE 


متازل الكرمين عفد الله .. 


Gul‏ سنان الرومي . وکان من الذین 
دخلوا فى الاسلام قبل الهجرة , ولقی 
من البلاء على يد مشركي قريش ما لقى 
المستضعفون من المسلمين eg‏ . 

وق رع صرت ماخر إل ال 
بخروجه من مكة أرسلت إليه نفرا من 
الشرکین بردونه عن هجرنه . قلما 
bee‏ 
في کنانته من سهام :۰ وقال : « والله 
لا تصلوا ال حتی آرمي بکل سهم 
معي oe‏ 
de‏ مال y‏ . دفنته ا ‘ وخليتم 
Je‏ !! » فقالوا :نعم a‏ 
هذا , ونخلي سبيلك فدلهم عليه ومضى 

صهيب في طريق هجرته حتى قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
نزلت الآية الكريمة » فقال له النبي - 


۱ صلوات الله وسلامه علیه - : « ریح 


البيع Li‏ بحیی » وتلا عليه y)‏ 
a‏ 

الله أي يبيعها في سبيل الله هى من 
وزكاة » وصيام » وجح ›» وجهاد . 
وآمر بمعروف ۰ ونهي عن منکر » 
فکان ما بینله من نفسه . ف 
ENEE‏ 





I { monos 


في هذه السوة ٠‏ ليجد يد الله تعالى 
مشترية منه ما يقدمه لله تعالى من 
نفس آو مال » فيخرج من هذه السوق 
وقد ريح ما لا تتسع هذه الدنيا كلها 
للقليل منه .. إنها الحياة الخالدة , 
الرحمن عياده يالفيب إنه كان 
وعده Lilo‏ . لا دسمعون فبها لغوا 
إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشیا ) ( مریم ۱ ۲9 ) . 


وإذا كان من الله تعالى شراء من 
المؤمنين لأنفسهم وأموالهم ٠‏ فان 
للمؤمنين كذلك شراء لأنفسهم › 
وتخليصا لهذه الأنفس من الكفر › 
والالحاد » والشرك » حتی تکون 
مؤهلة لأن تباع لله . 

وف هذا يقول الله تعالى : ( ومسن 
الناس من يشرى نفسه ایتفاء 
مرضاة الله وات رءوف بالعیاد ) 
( البقرة ۲۰۷ ) . 

فالذي يشرى نفسه ابتفاء مرضاة 
الله »> هو الذي يبيعها في سبيل الله » 
وذلك في مقام الدفاع عنها من أهل 
الضلال النین بریدون قهرها . 
والتسلط علیها . 
ارتضته من e GLY!‏ والولاء له 
سيحانه .. فهو إذ يبيع نفسه في تلك 
الحال » وإذ یخلصها من ید 


الشیطان , فانما هو نی الوقت نقسه 
ااه خالا ف مكورة من 
دواعي الفتن المحيطة oly‏ ويهذا 
تحبوه فلك dl‏ تال لن 
en‏ , وآن تنزل بصاحبها 





ER 





y‏ الغمر والیسر » وعلى ما يترضون 
به شهواتهم الحيوانية . 
قواهم . ول أجسامهم . 
يغادرون هذه الدنيا وقد حملوا FR‏ 
ثقيلة من الآثام » يتقلبون بها في نار 
جهنم , وبتس مضوی الظ‌الین . 
( آولئك الذین اشتروا الضلالة 
بالهدی فما ربحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدین ) ( البقرة (VU‏ 

فالذي یکفر بالله . نما هوقد باع 
نفسه المؤمنة إيمان الفطرة 2 
واشترى يها نفسا كافرة ملحدة « 
وكان بهذا من الذين قال الله تعالى 
فيهم : ( إن الذين اشتروا الكفر 
بالايمان لن يضروا الله شيئًا ولهم 
عذاب لیم ) ( آل عمران 
sl WY‏ 

فأي خسران بعد هذا الخسران » 
لن يشترى الخبيث بالطيب » والكفر 
بالایمان . والدنیا بالاخرة ۰ والتار 
بالجنة ؛ 

ومع هذا فما أكثر الذين يفضلون 
الظلام على النور » شأنهم في هذا 
شأن الهوام والخفافيش !! وما أكثر 
الذين يعافون الطيب من الطعام , 
ويقبلون على الخبيث منه » شأنهم في 
هذا شأن الذباب الذی لا سقط 
بکیانه کله الا علی الزابل والجیف !! 
والله تعالی یقول : ( وان کتیرا 
لیضلون باهوائهم بفیر علم ) 
( الأنعام ۹( 

نسأل الله السلامة والعافية من أن 
نزل أونضل .. ( ربنا آتنا في الدنيا 


جسدة وق الآخرة Lg du‏ 
whic‏ النار ) البقرة/ ٠١١‏ 
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۳ 
( یا آیها الذین آمنوا هل آدلکم على 
تجارة تنجیکم من عذاب آلیم . 
تومنون بالله ورسوله وتجاهدون 
قٍ سبیل الله بأموالکم وآنفسکم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . 
يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ومساكن 
طيية في جنات عدن ذلك الفور 
العظيم » ( الصف : ٠١‏ 
۲ ) ..وما یشم الیه سبحانه آیضا 
في قوله تعالى : ( إن الذين بتلون 
كتاب الله وأقاموا الصلاة وآنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلائية يرجون 
تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور 
شکور ) ( فاطر : ۲۹ و۳۰ ).. 


لك glg‏ 
يدخل فيها المؤمنون بتجاراتهم التي 
يشتريها الله تعالى منهم a‏ 
الكثير العظيم الخالد » على القليل 
الزهيد الفاني .. فهنا الريح » وهنا 
الفوز بنعیم الله والنجاة من النار : 
( فمن زحزح day all ys‏ 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنیا ال 
متاع الفسرور ) ( آل عمران 
\Ao‏ ( . 

ومع هذا الخير الموفور الممدود 
للناس » ومع هذه الأبواب المفتحة لهم 
للفو اة فة ق الاو ا رة 
فان كشيرا من الناس يفامرون 
بأنفسهم وأموالهم ٠‏ فيردون موارد 
الديلكة + حيخ يتحرئن la ae‏ 
a‏ ار »> فينفقون أموالهم 


Sas 
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می all‏ تفی" الدنیا الى U‏ 
وهي التي يهتدي الناس بنورها » 
وينعمون بالسعادة والرخاء والعدالة 
asta yl,‏ 
لوائها . لواء دين الاسلام وكتاب 
السلمین النزل من السماء » على 
رسولهم الكريم » محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ثم عل حين Hid‏ « وبالکر والخداع 
call asl egal,‏ اة عن 
العالم الاسلامي > وفرض حضارته 
على المسلمين .. وهي حضارة 
زائفة » الحق فیها للقوة , بینما 
كانت حضارة الاسلام تفرض 
القوة لحماية الحق , والمقام الأول 
فیها للمادة . 33 حضارة الاسيلام 
للروح نصیب ,ء وللمادة نصیب » 
من ذكك . وحقوق الانسان وکرامته 
في حضارة الاسلام هي كل شي” ‘ 
وهيمنة الدولة وسيطرتها في حضارة 
الغرب هي کل شي " ولن تنتهي الوازنة 
بين الحضارتين » ولن تنتهي مفاخر 
الحضارة الاسلامية كلما توغلنا في 
هذه الموازنة شيئًا فشيئا . ۱ 

ER هي‎ ill حضارة‎ 

الصراع والمصارعة N‏ 
المكيافيلية الخادعة . وحضارة 
الکذب والنفاق والظاهر البراقة . 
وحضارة المادة الكثيفة المظلمة 
وحضارة التمويه على الشعوب ‘ 
vasallo e‏ 
والطائفية والمذهب » وحضارة 
الصراع الطبقي والاقتصادي 
والمذهبي الضيق المحدود « وحضارة 


الالحاد والعلمانية والاباحية والعری 





سس سس 





الآتراك عب RR pales!‏ #ورویا 
المتامرة على شعويه وحريات دوله ‘ 
وقي القرن الحادي عشر امتدت موجة 
انتضنار الأتراكى اورؤنا :+ وق القرن 
الثاني عشر ظهرت دعوات إسلامية 
جديدة تحمل عب" الواجهة الشعبية 
لتيار الغرب الصليبي المعادي 
للاسلام والمسلمين ‘ 33 القرن 
الثالث عشر استمرت موجة المقاومة 
الاسلامية لغزو أورويا السياسي 
والحضاري للعالم الاسلامي ‘ وف 
القرن الرابع عشر استمرت موجة 
النضال ضد الاستعمار ‘ وأخذت 
الدول الاسلامية استقلالها بالقوة من 
آيدي الغرب . الذي كان قد فرض 
هيمنته السياسية على الشعوب 
الاسلامية فرضا محكما . 

وها هوذا القرن ET‏ 
وشك أن يبزغ فجره في أفق 
السلمین » وآن یصنم الله فیه لدول 
الاسلام معجزة جديدة تکون شاهد 
صدق على تأييد الله ورعایته لدینه 
العظیم , وکتابه الحکیم . 

وإني لأتنباً بان هذا القرن سیکون 
قرن ازدهار الحضارة الاسلامية مرة 
آخری . وآخذها الزمام بیدیها لتقود 
العالم من جدید ۰ ای حیث الأمان 
والایمان . والی حیث الاسلام 
والسلام , والی البادی" والقیسم 


الرفيعة التي نزل بها القرآن الكريم , 
وكل ذلك باذن الله ومشيئته وقدرته 
وعونه . 

لقد سادت الحضارة الاسلامية 
en‏ > كانت 





الوعي ود an es» | VAY‏ ۰ هت 








EEE STETTEN AS‏ ا 


إلى الارض وق يده الرسالة وق قلبه 
الایمان > وقي روحه تعالیم السماء 
الطاهرة الضيتة آیدا . 

فال eat‏ نها شوگ 
يكتاب الت .مدن ف مکل فا فر 
الاسلام على المسلم من التزامات 
روحية » وذاتية واجتماعية وقومية , 
وفكرية . فذلك هو سعادة الدنيا 
والآخرة » وهو عز الفرد والجتمم 
والامة . وهو الامان الحقیقی 
للانسانية من آخطار الدمار والانهیار 
وفي ید السلمین النور الذي Lala Y‏ 
أبدا . وهو کتاب الله الحكيم ( يأيها 
الناس قد جاءکم برهان من ریکم 
وآنزلنا إليكم نورا (kin‏ 
النساء /:۱۷ ۲ 
وآمامهم منهج سلیم متکامل لا یوجد 
له مثيل في أية حضارة أخرى . 

فليكن لنا من كل ذلك زاد يوصلنا 
إلى البعث الاسلامي الجديد الذي 
50 
آجل الانسانية » ورفاهية الانسا 
ولخدمة الامم كافة , واتعرید مناد" 
السلام GLY‏ والايمان في الأرض . 
القرن الخامس عشر الهجري ها هوذا 
علی لاپواب ا 
انما الذي یعنینا آن تکون هناك خطة 
ae‏ وهدف واضح . بحبدده 
الفکرون السلمون . ويدعون اليه 
الشعوب الاسلامية کلها , على كلمة 
يكون لنا قائد غير محمد , ولا دستور 
إلا دستور القرآن الكريم .. وليشهد 








EEE 
والقمار والريا » وكل المويقات التي‎ 
. ينفر منها العقل والمروءة والدين‎ 

حضارة الغرب حضارة منهارة 
تقوم على غير آساس » وهي في كف 
الصراع الذري فٍ قلق لا متیل له : 
وتقف Je‏ حافة الهاوية کل لحظة , 
وقد تنباً لها الفکرون والفلاسفة في 
العالم كله بالانهيار » لقد هچر الناس 
في ظلالها الأسرة والزواج إلى بيوت 
اللهو وإلى صداقة العشيقات 2 
وهجروا الدين إلى الالحاد . وهجروا 
الفضائل الانسانية كلها إلى دنس 
الرنيلة التي لا نهاية لقذارتها , وداس 
الأغنياء على رؤوس الفقراء فنشأت 
المذاهب الثورية الملحدة التي تكفر 

بکل القیم والدیانات والکتسب 

al‏ وال توش ال 
أغراضها بكار القماء:. 

حضارة شاخضت وهرمت ,2 
ومصيرها القريب أو البعيد إلى 
الاتهيار البالغ حد القسوة والقوة › 
والرهبة والجبروت . 

والبديل لهذه الحضارة الغربية 
هو حضارة الاسلام » التي تستند 
إلى دعائم قوية متينة » من العقيدة 
الصالحة » والسلوك الانساني 
الرفيع ٠‏ والفضائل الخلقية 
الطاهرة . ومن الايمان بحق 
الانسان في الحياة والعدالة 
والحرية والمساواة والاخساء 
والكرامة الانسانية . 

إن القرن الخامس عشر الهجري 
هو العصر الرتقسب لعودة 
الحضارة الاسلامية ولازدهارها 


er‏ السلم الحقيقي 





























وأحلامه في نهضتها . ويسترعى النظر في هذه القصيدة صوت الحرية والجسارة 
معا خن مر لاه لا ك الک حاف ههور تساو 
الفكنة Das Nee egal al a,‏ فيه الحود 
ee‏ عي یم اوا 
والعلم والحکمة والقوة : 


إلى الوت جبار ولا متجبر 


رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
فكونوا رجالا عاملين أعزة 


فما ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالين مقصر 

وایمان حافظ برسالة الاستلام ب. کما پیدو من هذه الابیات - ایمان وام 
مستتبر مدرك آن الدولة الاسلامية الحديثة ينيفي آن تأخذ باسباب التطور وعلوم 
العصر في السلم وفي الحرب . لاأن الاسلام قائم على التفكير والعلم » وهو دين 
ودولة e‏ ومنهج للحياة والتقدم : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم ) الأنفال/ ٠١‏ .فلا ينبغى أن نقف جامدين 
de‏ عن ستارع الغري إلى الكضيف كن كل مشححدة :ل polo‏ العلوم والضتاعات 
ea‏ اه ات rag‏ لني فكل edil. plas‏ 
ا يحالف عقييتنا من قال تع ولاك ja do‏ الكشرت: ale tl‏ 
العلمية . فنلك هو النهج الذي استنه رجال الدولة الاسلامية قدیما حین نقلوا عن 
ال ارآ bye, [gull «asl al u a poleo y tall‏ 
اا اها خا م ان ااا وت اناف اله AA‏ 
le obli Les his‏ ااب ab e a sl ios‏ الق 
العرفة قرونا طوالا . ولم تتدهور اخوال السلمین الا حینما بنیطر الجمود. . 
وآغلقت آبواب الفکر والاجتهاد والابتکار والاخذ بالجانب الوضی من الدنية 
الحديثة . وتهافت الحکام علی ملذات الدنیا وقمعوا الحرية وناموا عن ¿lala‏ 
الو 

el‏ هی العاني التي توحی بها قصائد شاعر النیل والتي تعبر عن فکره 
الاسلامي النیر . فهو يحض على تبذ البطء والتواکل والاستکانة لان السرعة وعلو 
اله ها انعا ee lia‏ المكتزعات الحديكة لأن هذا 
الاسیتجدام من آستاب Fe‏ التي Je a Sl ud ac.‏ 


الاعتصام بحبل الله والتمسك بالفضائل والمثل العليا التي شرعها الاسلام وأرسى 
الصحابة والتایعون صرحها > ويحذر من التنايذ والفرقة والآثرة فيقول : 
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وانفض العجز فان الحد قاما 
واجعل الحكمة للعزم زماما 
فاركب البرق ولا ترض الغماما 
بالسروءات ويالبأس اعتصاما 
واجعل الرحمة والتقوى لزاما 





eed 


سابق الغربى واسيق واعتصم 
جانب الأطماع وانهج نهجه 


قوة الرحمن » زيدينا قوى وأفيضي في بنى الشرق Lois‏ 
ونلتقي بنفحات التاريخ الاسلامي المجيد وما حفل به من أمجاد ويطولات في 
السلم والحرب في نشيد فريد في ديوان شاعر النيل . ذلكم هو « نشید الشبان 
المسلمين » الذي يستهله بتلك الدعوة التي أخذت بمجامع نفسه , فأفسح لها من 
aa lora lata do lali‏ 
واعمقها آثرا . وهی الدعوة الی |حیاء تراثنا العریق ف الدین والقیم الاخلاقية 
والانسانية , والذود عن صرحها الأشم الذي لم تعن هامته للخطوب کما لم تعن 
چیاه بناته لغير الله الواحد القهار , والذي یسعی o‏ نفوسهم مرض للکید له 
والانقضاض عليه : ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون ): 


وذودوا عن تراث المسلمينا 
19 ال La Lal Si:‏ 


أعيدو مجدنا دنيا ودينا 


وق ال AA‏ اة شخ alas‏ 
الدولة الاسلامية في عصر الرشید آزهی عصور الدولة العباسية ۰ وهی الحکم 
بالعدل بین الناس والاجسان والین الیهم جمیها مما آفاء الله على الدولة من سعة في 
الرزق ووفرة في التمار بعد الفتوحات الکبری وهزيمة الامبراطوریتین الرومانیة 
« البيزنطية » والفارسية آقوی دولتین في العالم حينئذ : 


وبات الناس في عيش رغيد 
وكان شعارنا رفقا ولينا 


جبينا السحب في عهد « الرشيد » 
وطوقت العوارف کل جيد 


ویستکنل الضاعرن القطم القالت مقومنات الحکم الاسلامن الاصیل , فیقول 
إن الفتح کان قائما علی العلم وقوة الارادة کرکنین أساسیین للرسالة الاسلامية . 
ن ا اد وام را وون PA‏ 
لم نقتد بهم ونعمل على إقالة أمتنا من عثرتها أو نموت كراما : 


سلوا بغداد والاسلام دين آكان لها على الدنيا قرين 




















فلسنا منهمى والشرق عاتى lal‏ لم تكفه عنت الزمان 
ونرفعهه الى أعلى مكان كما رفهووه أو تلقى المنونا 


والنكال » ويكيد لدينها وقوميتها » ويمتص خيراتها ٠»‏ ويحجب عنها أنوار 
الجضارج.. فیتصندی له؛بسلاح: GE Halt le el‏ 
المقدس » ويلهب عزائم المسلمين » ویحرضهم علی الجهاد والتضحية . ومنهجه 
الفني في ذلك هو تصوير فظائع العدو وخطاياه من إهدار للحرمات » ونكث 
للعهود . وانتهاك للشرائع السماوية والقوانين الوضعية , وارتكاب للمويقات التي 
ya jeje ill le hallas del‏ وول عر الل ف هذا 
المقام قصائد من عيون الشعر الحماسي التصويري مثل قصيدته في حرب طرابلس 
في سنة 1917م ٠‏ وهى الخرب التي شنها الطليان طمعا وعدوانا في الشمال 
الافريقي العربي الاسلامي > وكانت صفحة سوداء ووصمة عار في تاريخهم ¢ لما 
عمدوا لیه من تنکیل بالدنیین من شیوخ ونساء وآطفال حتی لیقول حافظ وکانه 
یسترجم ذکری الحروب الصليبية الاستعماریه : 


شش ناسا خی IS‏ انوا مسا لاه 
بارك ( الطران ) OB‏ اعمالهم فسلوه بارك القوم علاما ؟ 
کےا ع الق ووا عن al‏ الفری-الطلاها 


وكذلك منظومته التمثيلية التي قالها عقب ضرب الأسطول الطلياني لمدينة 
بيروت انتقاما من الأتراك في عهد نشوب الحرب الطرابلسية الشار الیها آنفا . 
وفيها يدعو المسلمين والتصاری ای الوحدة حتی بقفوا بنیانا مرصوصا ف وجه 
العدو , ولا یترکوا له تغرة ینفذ منها . فلیس مثل الانقسام عونا للمفیر العتدي 
وويالا على صاحب الحق : 


AA یاقسوم انجیل عیسی‎ 
¿ls لبي‎ MES AL age 
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علیها آن تمتلکها دول الحلفاء وتنزعها من ید الأتراك بعد آن احلتها جیوشهم , 
الشعر الاسلامي عامة ومن فرائد شعر حافظ خاصة ‏ فهي Ja‏ بمشاعر 


لوعته وحرقة زفراته ومنها قوله متضرعا إلى الله : 


أيرضيك Sl‏ تغشئ سنابك خيلهم حماك وأن يمنى «الحطيم» و«زمزم» € 
وكيف يذل المسلمون ويينهم ‏ كتابك یتلی کل يوم ويكرم ؟ 


وتتوهج روح حافظ الاسلامية مع مشاعره الشخصية في مرثيته للامام الشيخ 
محمد عبده » وهو يرسم فيها صورة صادقة جياشة بالعاطفة لشخصية العالم 
المصلح في الاسلام كما ينبغي ان تكون ملامح هذه الشخصية في مطالع القرن 
العشرين حين كان الاستشراق الأورويي المغرض يلقي ظله الكثيف على بعض 
المضللين في العالم الاسلامي . وقد أدار حافظ قصيدته هذه حول عدة محاور هى 
تقوی الامام » وصبره علی ما ابتلی به من آذی الحاقدین . وموقفه التاريخي في 
دحض أباطيل المستشرقين من أعداء الدين e‏ وتفسيره للقرآن الحكيم : 

ومن آبرز هذه الحاور وحدة العالم الاسلامي کما تمتلت في الحزن العميم على 
موت الصلح الكبير . تلك الوحدة التي طالما تغنى بها شاعر النیل . ففي وصف 
فضيلة الصير يقول حافظ مخاطيا الامام : 


رأبت الآأذى قي wil.‏ الله لذة ورحست ولم تهمم له بشكاة 


وف تصوير مقدرة الشيخ على إفحام المستشرقين يقول : 


ووفقت بين الدين والعلم والحجا فأطلعهت نورا من ثلاث جهات 
وقفت «لهانوتو» 3 «ريتان» 4839 أمدك فيها الروح بالنفحات 
EN a O‏ 
وأرصدت للباغى على دين أحمد شبياة يراع ساحر النفثات 























وقي التعبير عن الحزن الذي اعترى المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها كأنه 


وضاقت عيون الكون بلعيرات 
باك دائم الحسرات 
33 4 ما شنت من زفرات 


هادم الشيهات 


وقي (مص) 


سرا 8 الدياجى 


يصدر من قلب رجل واحد يقول : 


DNA gs 
ففي «الهتد» محزون: وق «الصين» جاذع‎ 
(الفرس) نادب‎ 3s E وقي «الشام» 3 شت‎ 


بكى عالم الاسلام عالم عصره 


وإذا كان حافظ قد رثى الشيخ محمد عبده بوصفه إماما مصلحا كرس علمه 


فلقد رتی الشيخ علي يوسف بوصفه كاتيا وطنيا 


وجهده للدفاع عن الاسلام > فلقد 


اسلامیا من رواد الصحافةه آفسح صفحات جريدته » المؤيد « التي أنشأها 3 
سنه 4 ۱۸۸۹ لرد الامام على « هانوتو u‏ وكانت صحيفته هذه من منابر الاسلام 


للدين والحق من داع ومحتسب 
رد » الامام » مزيل الشك والريب 


ومنهلا زاخرا من مناهل الدين ۱ 
أي الصحائف في القطرين قد وسعت 
آیام يحصب « هانوتو « بفريته 


محاورها » فهو یوّکدها قبیل ختام آبیاته كما فعل في مرثیه الامام فیقول : 


۱ un ۸ ٠ e y Al Y) 
مودة بينهم موصولة السبب‎ 


لولا » المؤويد « Jb‏ المسلمون على 
تعارفوا فيه أرواحاء وضمهمو 
في مصر. في تونسء. في الهندء في عدن 
ای هذا 


أما الختام فهى مزج بين الجهاد الاسلامي والكفاح الوطني وهى إحدى 
السمات الأصيلة في شعر حافظ كما أشرنا من قيل : 


فارجع إلى الله مأجورا وفز وطب 


فضلا عن دلالته القوية عل إيمبان حافظ والروحالانسلامية التي تنيضن شعره . 
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وتمتزج النزعة الوطنية بالنزعة الدينية عند حافظ أيضا في مرثياته الأخرى . 
أوليست مصر ‏ موطن شاعرنا ‏ هى كنانة الله في أرضه ؟ وكم لها من مآثر في 
نصرة الاسلام . وهى مازالت حصنا منيعا من حصونه ودرعا تقيه سهام 
الخصوم . 

ولا شك في أن هذه المعانى مستقرة في وجدان حافظ الاسلامي Ay e‏ 
re ea‏ ك `“ 


ماذا يريدون ؟ لا قرت عيونهمو إن الكنانة لا يطوى لها علم 
كم أمة رغبت فيها فما رسخت 20 لها_على حولها ‏ في أرضها قدم 
ما كان ربك رب البيت تاركها وهی التي بحبال منه تعتصم 


Lui, 33‏ أن شاعر u ll‏ نمونجا للشاعر الداعية الاسلامي 3 العصر 
الحديث . ولقد م مصداق نلك في دعوته الآمة الاسلامية الى تبوقٌ مكانتها في 
رکب التقدم تحت شمس العلم ‏ والأخذ بالجانب الوضى' من الحضارة الأوروبية 
کما فعل السلمون الاوائل وهم یلتمسون السبل ای بناء الحضارة الاسلامية 
عاملين يما جاء قي الأثر yt‏ اطليوا العلم ولى في الصين < Lag‏ آوصی به الرسول 
القائد المعلم من تعلم اللغة السريانية » فان من عرف لغة قوم أمن شرهم . ومما 
حل على فد الوعي ee) a‏ ادلم يكن مدصنا حرق 
ممق be‏ 5 الانقاء إل الوطن الواحد 
والمصلحة المشتركة , ولأنهم أصحاب دين سماوي وليسوا كفارا .. ally‏ تعالى 
يقول في محكم التنزيل : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشركوا ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
بان منهم قسيسين ورهبانا ) المائدة/ ۸١‏ والرسول عليه السلام قد استوصى 
الصحابة بأهل مصر خيرا فقال : « إذا فتحت فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم 
ذمة ورحما » الطبراني والحاكم 

أما المنتمون الى المسيحية اسما والمخالفون لتعاليم عيسى في المحبة والسلام 
بسلوکهم العادي للامة الاسلامية وعقيدتها > فان حافظا بوصفه شاعرا بدعو 
للاسلا م قد وقف منهم موقف المهاجم . وقد تمثل ذلك في تنديده برئيس الكهنة الذي 
مارك إغارة الاجلالين عل طر ابلس وها ارتكيود هن مد ابم حبد, الاسلفين دىا 
Una‏ الانسانية وندهی عنها الديانة المسيحية . 

ومودة حافظ ابراهيم للمسيحيين المناصرين للمسلمين ‏ كما عرف بها ونطق 
ا عة + ومن ¿2d ill al y osa allas di‏ 
والشام وكبرائهم وشعرائهم ورجال الصحافة النابهين ممن كانوا يدا واحدة مع 








E E‏ ا ا ا EEE‏ رز 








المسلمين ضد أعداء الوطن وأعداء الدين . فمن قصائده الأولى ما قاله في خليل 
العربية » ود . يعقوب صروف الأديب اللبناني وقد اشترك الرجلان في إنشاء مجلة 
القتطف وجريدة القطم وتحریرها , وداود عمون الشاعر والحامي اللبناني . 
وواصف غالي وقد ترجم بعض الشعر العربي القدیم إلى اللغة الفرنسية وفند مزاعم 
» رينان « ضد الاسلام ‘ وأمين واصف من كيار رجال الادارة « ومسره ة الشام 
وهو مطران کبیر لاف الروم الأرثوذكس من أسرة مسرة المعروفة ببيروت » وكان 
یعنی بالجرحی من مسلمین ومسیحیین فٍ آثناء عدوان ایطالیا على بيروت ويقرب 
بين الطائفتين اقل الوطن الواحد.. 

ومن قصائده الثانية مارثى به الطبيب العالم اللبناني نزيل مصر المشهور شبلى 
شمیل » وجورجی زیدان منشی" مجلة الهلال وعلم من آعلام التاريخ والأدب 
العريي الرموقین » ود . یعقوب صروف ۰ وحبیب الطران وکان سریا من سراة 
الشام » وقد نزل الامام الشيخ محمد عبده بقصره في بعليك في بعض آیام إقامته 
بالشام حين كان منفيا بها بعد الثورة العرابية . 

بل إن السماحة الاسلامية العميقة الجذور في نفس حافظ قد وسعت الناس 
جميعا eet‏ عدا أعداء pel‏ والوطن . فشدا ار ذى = eS‏ التي 
al‏ الذكر » تک رفوي « والكاتب on‏ العالمي » Es‏ € وهذا يدلنا 
ايضا على تأصل سماحة الاسلام في نفسه » تلك السمة التي يتصف بها المسلم 
الحق والتي تشتد إليها حاجتنا في هذا العصر الذي تصطرع فیه الذاهب والنحل » 
ویبحث فيه كثير من المثقفين في مختلف أرجاء العالم عن الطريق , ولا يقنعون بغير 
البراهين العقلية المنطقية , ويلفظون أساليب التعصب والعنف . وذلك هو سبيل 
داعية الاسلام التفهم لجوهر الدعوة . والله تعالى يقول : ( ادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ) ويقول : ( وجادلهم بالتي هى أحسن ) 
النحل/١١٠‏ . 

وأخيرا فان لحافظ إبراهيم آية فنية بمقاييس الشعر الاسلامي هى منظومته 
القصصية المطولة ‏ فقد بلغ عدد آبیاتها ۱۷۷ بیتا - فٍ سبرة عمر بن الخطاب 
آمیر الوّمنین » والخليفة الثاني لرسول الله صلی الله علیه وسلم . والصرح الباذخ 
بناء الاسلام وحضارته الانسانية . والحاکم القائد العلم الذي شهد له العالم. 
أجمع أنه النموذج الجسد للعدالة » ورجل الحق الذي لا تأخذه فيه لومة لائم . 
كما تمثل هذه القصيدة ذروة في شعر حافظ أيضا RER‏ 
آکمل صورة . وقامت للیلا لا يدحض على أنه نذر حياته وفنه للتغنى بررسالة 
الاسلام ومثله العليا ومناقب الصحابة ومآثرهم . ومن ثم تستحق هذه الآية 
الفدية الاسلامية القريدة آن تختهن بدراسة قانمة بذاتها : وبالله التوفيق . 
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وذاك آمر صعب النال .. واما آن 
یفشل فیقم القتال لا محالة .. غير أن 
سداد co ae‏ فکره . 
وذکاء عقله .. آملت علیه حلا موفقا 
عدا ب إندقها يكون .ثم لخد السهن 
فوضعه فق الثؤب ثم طلب من كل قبيلة 
أن ترفع الثوب وتحمله من إحدى 
نواحيه .. ويذلك a‏ 
حمل الحجر وعاد بينهم الوئام محل 
الخصام . 

فاذا كان صدقه قد مكن له .. رغم 
صغر سنه .. أن يكون حكما بين 
القبائل في أمر جلل خطير .. وإذ كان 
راجح فکره آهله أن يحسم هذا 
الخلاف الکبیر .. فان نلك یقوم دلیلا 
راجحا .. ويرهانا واضحا على صدق 

: WG 

عندما نتأمل بالدراسة .. أول 


بوادر الوحی .. ترى منها دليلا 
صادقا على ما تقد فمن العروف 


كان قل الوسالة sae.‏ 
بنفسه في غار حراء .. يتحنث . 

عندئد فوجى Js‏ عت 
السلام ‏ يحضر اليه ويأمره أن 
يقرأ .. فيجيب بأنه ليس من ذوي 
إليه الطلب .. ثم يقول له أخيرا : 
» اقرً باسم ريك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق .. » العلق/١ Y.‏ 
الله علیه وسلم .. cdi dl ale‏ 
وزوجه خديجة . . خانفا مرتجفا . 


مستغريا متحيرا د ثم أخبر زوجته بما 


ريه بين قريش .. بالأمين . 
والامانة والصدة ا 

كذلك كان راجح العقل .. ذكي 
٠ 0 esata seal‏ يقطع 3 
ell‏ .. ما أوردته أمهات كتب 
السيرة .. من أنه .. قبل النيوة 
يسنوات .. هدمت قريش الكعبية 
لتجديد بنائها .. وعندما وصلوا إلى 
الحجر الأسود .. دب بينهم النزاع 
وا اد تلا فده Vols‏ 
سبیل نیله .. بنفس آو نفیس . 
فبرزت کل قبیلة تزعم آنها وحدها 
ls‏ القن اق Pace eee a‏ 
لاخر واشت الات ان أذ 
وضع السيف بينهم موضع 
التحكيم .. بل تحالف كثير منهم على 
اللوث.... ولبثوا في خلفهم ذاك اريم 
ليال .. حتى تداركهم رجل فيهم . 
ل و هی اس RE‏ 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم .. إذ أشار عليهم أن ينحوا 
الست انا زان تفا ماهم 
بأن يحكموا بينهم أول داخل عليهم 
من ناته Bi a weal‏ > 
ذاك الباب ذاك الشاب الصادق 


الأمين .. الوا ی 
قلما رأوه .. استبشروا .. فقالوا . 
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ا ان یکذب 
Zu oh‏ اصتحانة كذيا ا 
o y‏ غل تفت ناك الرهة: 
السيرة . 

: حادث الهجرة إلى الطائف‎ ١ 

عندما ازدادت سفاهات الحاقدين 
من قريش . EE‏ اك 
وسلم .. وكثرت إساء ءاتهم له . 
ات ری مها لدت النبی 
وصحبه من المسلمين .. وحصرتهم في 
شعب حيث لا تعامل معهم .. لا بيع 
ولا شراء ولا مصاهرة ولا محادثة وزاد 
خديجة رضى الله عنها .. وكانت تلك 
مصيبة بالغة .. فهي أخلص من 
فا a Se‏ 
وجهة أخرى فيمم شطر الطائف . 
وأخذ معه زيد بن حارثة .. وكان 
الامل معقودا علی ثقیف فهم آخواله 
وآقاربه .. فحادث سادتهم . 
یالیل .. ومسعود .. وحبیب بنو عمر 
کب .ات جوا تن ee‏ 





dd: 
فأخذت‎ .. « phe لقد خشیت علی‎ « 
: تثبته .. وتهدی" من روعه قائله له‎ 
. آبشر .. فوالش لا يخزيك الله أبدا‎ 
lides! 


وتحمل الكل .. وتعين على نوائب 
الدهر .. تم آرادت هي نفسها . 
تطمئن إلى سر ما حدث فصحیت 
i li‏ عليه lang‏ 
ابن عم لها .. كان نصرانيا .. وعرف 
بالتنسك والتحنث وهو ورقة بن 
توقل <:.خيث قعل عليه الرسول: ضلى 
الله عليه وسلم ما وقع له .. ففطن اين 
نوفل إلى حقيقة الأمر إذ هتف قائلا : 
أنزله الله على موسى .. ليتني أكون 
حيا حين يخرجك قومك ! فعجب 
الرسول من ذلك .. وبسأل متحيرا . 
سین ؟ فقسر له ورقة الامر 
.نعم : لم يأت رجل قط بمثل 
et‏ عودى .. وإن يدركني 
يومك أنصرك نصرأ موّزراً !! 
فاذاً لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم .. يدرك أول الأمر تفسير ما 
وقع له .. وكذلك خديجة .. لذلك لم 
يدع أول الأمر أنه وحى رسالة .. أو 
)43 آصبح رسولا .. ولم یقص الامر 
على أحد من أصدقائه .. وإنما أسرع 
إلى داره عائذا لائذا .. حتى فسر 
الأمرله عابد منقطع .. إذا كان الأمر 
كذلك .. فانه لا يتفق ‏ في المنطق 
السئيم ‏ مع الكذب والاختراع لا 
سمح الله . بل إن ذلك دليل ساطع على 
الصدق . 
ثالثا : 














بذلك بعض أموالهم التي خلفوها بمكة 


فا A‏ 
وخيلائها .. وقضها وقضيضها في 


خبرة الفرسان .. وكان الأمر بالنسبة 


للمسلمين غاية في الدقة .. فان عادوا 
آدراجهم موترینن السلامة هلی 
القتال .. ففضلا عما في ذلك من 
La dy Gl gel dala UE olas‏ 
يطمع الأعداء فيهم ... وإن hol‏ 
لقاع al A‏ 
N N‏ 
مقف ee‏ وسباعة a‏ 
كفيلة ob‏ ينسى الانسان فيها كل 
كذب وتصنع .. وقد يذكرنا ذلك 
بموقف طلحة بن خويلد .. ذاك الذي 
كان قد زعم النيوة وزعم أن وحيا 
يتنزل عليه بكتاب .. فلما حاصره 
خالد بن الوليد وتحرج موقفه .. وتأزم 
مهريه EA ÓN‏ 
ندعو )44 لینصره . os‏ سی 
کذبه .. وهجر تصنعه . او 
ge 3‏ آنسایکم و[حسایکم .. 
فأما عن الدين فوالله لا دين !! 

في وقعة بدر كان موقف المسلمين 
وقائدهم غاية في الحرج والدقة . 
للك شار سض ماد هة لرن 
آشار علی رسول ade dt} jue di!‏ 
aly‏ أن ar Lie al gadis‏ 
موقعه أقرب إلى المدينة .. ويعدون 
عنده رکائبه .. فاذا کان اللقاء 
وانتصر السلمون فبها ونعمت .. ون 
كانت التانية .. فیستطیم الرسول 





SS 


= 





يحصيونه بالأحجار حتى أدميت 
قدماه فلجاً وزيد .. إلى بستان لعقبة 
وشيبة .. حيث صلى تم توجه إلى 
السماء يناجي ريه فيقول كما جاء في 
كتب السيرة : « اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي .. وقلة حيلتي . 
وهواني Je‏ الناس .. يا ۳ 
ef‏ 
وآنت ربي ed,‏ 
يتجهمني ! أو إلى عدو ملکتسه 
آمري !! اللهم ن لم یکن بك غضب 
علي . . فلا آبالي .. ولکن عافيتك 
أوسع لي .. فأعوذ بنور وجهكت الذي 
الدنیا والاخرة .. من آن تنزل بي 
تیاه di, es de‏ 
en ee‏ 

ee‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم .. لا يمكن أثناء ab‏ الكرب 
النلاه: الک رس ان نها 
Da‏ 
إنه في خضم هذا البلاء لا يهمه منه 
شى” .. إلا أن يكون غير ناتج عن 
غضب الله عليه .. لا يمكن أن يتأتى 
نلك .. في العقل السليم .. إلا من 
صادق مصدوق يؤمن يجوارحه 
ووجدانه بريه ويررسالة ريه . 

: من حوادث غزوة بدر‎  " 

شبيه بذلك ما وقع في غزوة بدر 
عليه وسلم وصحبه في حوالي ثلاثمائة 
Ya. la‏ 
ینتوون حریا .. بل یتصدون لقافلة 
تجاریة لقریش .. لعلهم یستردون 
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الاحتمالات E‏ الداكرة غا 
المسلمين .. وفر كثير من صناديد 
الال رصع ان الوجال : 
وتعاهد آربعة من رءوس الکفر من 
قريش على قتل الرسول صلى الله عليه 
وسلم .. بریدون آن يطفئوا نور الله 
بأفواههم , ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون .. كان أولئك هم : 
عبد الله بن شهاب وعتبه بن أبى 
وقاص .. وعمرو بن قمثه .. وآبی بن 
خلف .. ورماه بعضهم یومها بأحجار 
فكسرت رباعيته .. وشج في وجنته 
الشريفة وجحشت ركبتاه .. وكان 
الوت قاب قوسين آى أدتن ls Vd‏ 
من الله لنبيه .. وأشاع الكافرون أن 
محمدا قد قتل . 

رغم هذه الشدائد .. فان النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يزدد إلا ثباتا 
وشجاعة .. وكان كل حديثه أن 
قال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا 

1 يسول کلت 
من قبله الرسل آفان مات آو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى 
الله الشاكرين ) /١55‏ آل عمران . 

لاا ريب أنه ... وقد تبين .. أنه لم 
يذكر في خضم هذا الكرب الا أنه نبي 
a la dal‏ 
قول ريه ... كل هذا قاطع في الفكر 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ... ولا 
من خلفه .. 
وللبحث بقية gf‏ شناء ail‏ تعالی . 





وف هذه الواقعة تعرض رسول | 





بالدينة لیخرج باقي رجالها ممن لم 
یخرجوا لینودوا عنها . 

بنی العریش فعلا وبقي به الرسول 
فترة .. حتی دخل علیه آبو یکر فوجده 
مستغرقا في دعاء ريه يدعو .. ويجتهد 
في الدعاء .. حتی سقط رداوّه من علی 
کتفیه .. وهو یقول لربه من ملء قلبه 
ووجدانه كما جاء في الأثر 

« اللهم هذه قريش آقبلت بخيلائها 
وفخرها .. تجادل وتكذب رسولك . 
اللهم فنصرك الذي وعدتني .. اللهم 
أحنهم الغداة .. ثم يقول مجتهدا 
مناشدا : « اللهم إن تهلك هذه 
العصابة الیوم .. فلا تعبد في 
الأرض .. » وظل كذلك حنی أشفق 
a‏ 
بعض مناشدتك ريك فان الله منجز لك 
ما وعدك . 

ولا زیت آن Miss‏ صل الله 
عليه وسلم ريه .. على انقراد بهذا 
الاستغراق العجيب .. وذاك الاجتهاد 
العميق في وقت هو من آشد الاوقات 
حرجا .. لیعتبر دلیلا آکیدا علی 
صدقه مع نفسه في علاقته بربه عز 
وجل . 

۳ من حوادث أحد : 
لايمان المؤمنين .. إذ كان المسلمون 
ثرة .. ولكنهم هزموا .. لأسباب لا 
تحال o el‏ 
والمعروف ‏ بداهة ‏ أن الانسان إذا 
تعرضت حياته لخطر محقق . 
انشغل به عن أئ وهم آو تصنم کان 
يتكلفه في حالته الطبيعية . 








SEIFE TITTEN 























الفاتحة مع السورة في الركعتين 
Se quay!‏ الفرض + ولا تقزا الا 
الفاتحة وحدها في الركعتين 
الأخيرتين ؟ كل ذلك لا جواب عليه إلا 
تمحلا لن تکلف الجواب . 

والحکمة من عدم دراگ الصلحة 

في نلك هي إبران الجانب الايماني 
المفصح عن الثقة المطلقة , بالله عز 
وجل » لأنه لو ظهرت المصلحة 
للانسنان في كل شي" لكان امتثاله للأمر 
الالهي هو امتشال للفكر ‏ في 
الحقيقة لا لله . أوقل هو امتثال لله 
ae Sr ih Jh ae‏ 
يتحقق الامتثال للأمر الالهي رغم 
غياب وجه المصلحة في هذا الأمر فهو 
امتثال تمحض لله تعالى . 

ومن هنا كان ثواب العبادة لا 
یعادله تواب آخر » ومن هنا آیضا 
كان إصرار ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحرصه على العبادة . 

أما أحكام المعاملات : كالبيع 
والرهن والاجارة والزينة ى .. فانها 
خاضعة للتطور بتطور الحياة » ولنلك 
قال الفقهاء : إن أحكامها معقولة 
العنی » وبعبارة آخری اتفسق 
الفقهاء - الا من شذ منهم — Ol fe‏ 
النصوص الشرعية ‏ من قرآن 
pt Ella TEEN u‏ 
معللة . وأما النصوص الشرعية 
الخاصة بالعاملات فانها معللة ,2 
وكان لهذا الكلام نتائج على غاية من 
الأهمية » نلك آن النص الشرعي لم 
يعد حكما شرعيا لحادثة معينة » بل 
أصبح قاعدة فقهية يقاس عليها ما لا 





دنياهم وآخرتهم > وما نزلت الأوامر 
والنواهي الالهية إلا لتحقيق هذه 
الحقيقي والآكيد لمصلحة التنأاس 
وقد تظهر هذه المصلحة للناس 
جمیعا فٍ بعض الاأحکام , فتلمس 
لس اليد + اى ترق راع Bea‏ 
E dass‏ الفكر al a‏ 
بالعصم + فلا ينكر منها شینا . 
پا یه لعف ال عقاو 
الذي يتمتع به الناظر , . وقد لا تظهر 
لأحد 2 وعدم ظهورها لأحد لا يعني 
آنها قد انعدمت » بل يعني أنها قد دق 
مأخذها حتى أصبحت فوق مستوى 
فهم الانسان . ولكنها موجودة ولا 
وجودها . ثقة منه بالله جل شأنه . 
oy‏ الشريعة بد بجملتها صادرة عن الله 
سبحانه » والله ‏ جل شأنه ‏ يجل 
عن العبث , کالریض یتجرع الدواء 
وهو یجهل تفاعله في الجسم ٠‏ و 
نلك فهو یتجرعه ایمانا منه بفائدته . 
ولا کانت العبادة لا تقبل التطور » 
كانت الأحكام فيها غير معقولة 
العنی , آعني آنها لا یظهر وجه 
اللا y‏ الصلحة 
من جمل al pol Dl‏ رکعات ‏ 
يجب الوضدوء من خروج ٠‏ البول . 
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منهم نظرا فكرة تعلیل النص . 
قا 5 مطلع الفقرة 
السابقة : إن هدف الشرائع 
السماوية ÍA y « dole‏ الشريعة 
الاسلامية خاصة تحقيق مصالح 
الناس في دنياهم وآخرتهم » وما نزلت 
الأوامر والنواهي الالهية , إلا 
لتحقيق تلك المصالح حتى قال ابن 
القيم : « أينما وجدت المصلحة فثم 
شرع الل » . 

وانطلاقا من فکرة « الهمدف » 
هذه . كان لا بد وأن تلد في الفقه 
الاسلامي نظرية الاستحسان التي 
تعالج تخلف الأحكام عن أهدافها , 
ونظرية الاستصلاح التي يتم بها 
ترتيب أحكام على مصالح جفاعية 
حقيقية لم يرد فيها نص 3 الشريعة ‘ 
ونظرية العرف التي يتم بها ترتيب 
وتعديل كثير من الأحكام على ضوء 
الأعراف oo ٠‏ قال الفقهاء : 
« المعروف عرفا كالمشروط شرطا » 
وقالوا cz‏ لژ التقیید بالعرف كالتقييد 
بالنص ۰۰ oie! y‏ کل من 
الاستحسان والاستصلاح والعرف 
مصادر فرعية للتشریع - علی اعتبار 
آن نصوص القرآن والسنة قد نوهت 
بها . 

ويروق لي أن أسمي ذلك « تطور 
الشريعة خارج نصوصها » . 
وخلاصة القول : 

أن الشريعة الاسلامية ثابتة 
باهدافها التي رسمتها نصوصها 
من قرآن کریم وسنة مطهرة . 
ولكنها متطورة في حركية هذه 


يحصى من الحوادث إذا اتحدت علتها 
مع علة الحكم في هذا النص . 

ويذلك أصبح يلازم كل نص في 
المعاملات أمران : هدف , وعلة » ولا 
بد من أن تتحقق المناسبة بين الهدف 
والعلة . فاذا ما خرجت العلة عن 
انسجامها مم الهدف ۰ أو خدمتها 
له : اعتبرت علة باطلة » ولا يجوز 
إدارة الحكم معها وإذا ما خرج تطبيق 
حكم النص الشرعي عن تحقيق هدفه 
لأمر ما وجب تعديل الحكم بشكل 
يحقق الهدف الذي شرع الحكم من 
أجله » آو إيقاف العمل به إلى أن 
تزول الظروف التي أدت إلى إخراج 
حكم النص عن دائرة هدقه . 

وهذا ما يرى فيه بعض أدعياء 
الفقاهة خروجا على حكم النص › 
ويرى فيه فوارس الفقهاء عملا بروح 
Aa‏ 

وكما أن الهدف يكون سيبا 
لايقاف العمل بالنص » أو لتعديل 
الحکم الوارد فیه لظروف معينة . 
يكون أداة لتخريج كثير من الأحكام 
لكثير من الحوادث الجديدة عليه ,2 
كما تكون العلة أداة لقياس كثير من 
الأحكام على النص الذي توفرت فيه . 

وهذا قد أعطى للشريعة الاسلامية 
قابلية للتطور ضمن نصوصها , لا 
یقف عند حد . آقول : نعم ... لا 

وهذا ما یروق لي آن آسمیه « تطور 
الشريعة ضمن نصوصها » . 

ولم تتضح لدی کتیر من الباحتین 
ومدعي الاجتهاد زورا . فكرة آهداف 








التصوص . 

















قال تعالی of y‏ هذا القرآن نهدي للحي هي أقوم ويبشر المؤمنين RT‏ 


. وأن الذين لا يؤمنون ar‏ 


الابه ۹و ۳ من سورة الاسراء. 








قال حكيم: أربعة تؤدي إلى 
أربعة : الصمت إلى السلامة 2 
والبر إلى الكرامة » والجود إلى 
السيادة » والشکر ای الزيادة . 





ذبحت عائشة ‏ آم الوّمنین - رضي 
| شاه en‏ 
وافضلت منها کتفا . فقال لها 
ee dla al‏ 
« ما عندك منها ؟ » . 

فقالت + ما فى يديا إله SESS‏ 
فقال : « کلها بقی «LES Yi‏ 
شک LE‏ ی یه هر 
الذي فقي درايه ٠‏ لها يؤكل رييلق 
به في هذه الحياة . 


دعملون الصالحات أن لهم آجرا كبيرا 


آعتدنا لهم عذانا آليما )° 


قال an‏ مخاطبا أميرا من آمراء 


Lai‏ الأمير : إن سليمان آعطی 
وإن بوسف ظلم فغفر . فکن علی 
إرث من هؤلاء ٠.‏ 





إلى واقع التخاصم والفرقة الذي 
يعيشه المسلمون اليوم نسوق هذه 
الكلمات : وقعت دماء بين حيين من 
قريش , فأقبل أبو سفيان ٠‏ فما بقى 
احد واضنع راسه الا رفعه , ققال : یا 
ee‏ أو 
فا هو افختل. من الحی ۶ فوا 

وهل شى“ آفضل من الحق ؟ 

قال : نعم , العفو . فتهادن القوم 
وا مات نم 


of 








دخل الخسن بن الفضل ‏ وكان صبيا ‏ على أحد الخلفاء .. وعنده كثير 
من أهل العلم . فاحب أن يتكلم e‏ فزجره الخليفة قائلا : يا صبي كيف 
تتكلم في هذا المقام ؟ 

فقال الحسن : يا أمير المؤمنين إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد 
لسلیمان کما حکی القرآن الکریم « آحطت بما لم تحط به وجئتك من سباً 
بذباً يقين » . وألم تر يا آمير المؤمنين أن الله قد فهم الحکم سلیمان 
» ففهمناها سليمان « ولو کان الآمر بالكير لكان داود أولى . 














أراد المتوكل شراء جارية قيل إنها فصيحة شاعرة » فعزم على أن يعقد لها 
اختبازا قبل lad. esata of‏ لأبى العدناء الشاعز الضرين : اختينهذة : 
فقال ابو العیناء : 


cities tala lee 





00 
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آياته من ثبات وحركة , لیستمر هذا 
النظام في السنة ۰ فاذا هي دائبة 
التأثير في حیاتنا العملية » بما تغرسه 
في قلوينا من نور القرآن » وما تشیعه 
في عقولنا من معاله التجددة » وآفاقه 
الداتية الحركة , المتصلة العطاء . 
إن هناك ارتباطا كميا وكيفيا بين أى 
مجموعة متنوعة الصیغ من کلمات 
القرآن , مثل كلمة ( وضع ) فٍ قوله 
JLo‏ : ( والسماء رفعها ووضع 
الیزان ) الرحمن /۷ ومثشل کلمة 
( وضعته ( قوله تعای : ( حملته 
آمه کرها ووضعته کرها ( 
الاحقاف/۱۰ ومثتل كلمة 
( مواضعه ) كما نظرنا في المشاهد 
الثلاثة من قبل . 

فأما الارتباط الكمى : فهو ارتباط کل 
كلمة قرآنية بعدد مواضعها الذی قدره 
الله لها في القرآن كله , تقدیرا نهائیا 
لا تبدیل له . 

LLY! Lily‏ الکیفی : فهو تقد 
القاصد التجددة , التی تتصل في 
معرفتنا ونحن ننظر في ارتباط آی 
کلمة قرآنية بکل موضع جدید من 
مواضعها في الآيات والسور . 
والسنة تجمع لنا النور القرآني الذي 
فصله الله في آنواع الصیغ وأعداد 
المواضع لكل كلمة قرآنية » فتغرس 
نوره بمعرفتنا الانسانية في صيغ 
جديدة , ولكن فيها تطبيقا وتفسيرا 
لقاصد القرآن . التعلقة بکل نوع 
بذاته . من صيغه اللغوية , 
وارتباطاتها في الآيات والسور 
ومن ذلك أننا ذ نجد لهذه الكلمات 


ا 








e وا‎ a 
في كل مرة مع ارتباطها بسياقها الذي‎ 
› يتجدد بكل آية من هذه الآيات‎ 
بمقصد جدید » حتى اتصل ترتيب‎ 
هذه القاصد ق عقولنا . فعطیتا آن‎ 
ee التصيان تم السيان‎ 
بالكذب ‘ هي النتائج التي يدتهي‎ 
إليها تحريف الأمم السابقة للكتب‎ 
. الألهية , التي أمرهم الله باتياعها‎ 
نين‎ all oS al إن‎ 
الضتق والکنب » حقائق واقدیة: , لا‎ 
بد من ترتيبها على هذا النظام كما أن‎ 
الظماً لا بد آن يسبق الحاجة إلى شرب‎ 
ایض او و نار‎ 
. الحياة الانسانية‎ 

وكذلك | ay‏ دائما كلما تعددت 
plo‏ الى ندل ترات SLi‏ 
والسور . فترابطت من طريقه 
المعلومات التي تتصل في عقولنا ,2 
ونكن تواضل ثلاوة القرآن .: eid‏ 
لا یلا ed ght ete‏ 
مساره في روح الانسان وقلبه وعقله . 
وكما أمر الله رسوله أن يرتب آيات 
لرا ور a‏ 
المعجز » فقد جعل سنته العملية 
فتاه ل ا ا 
تفسيرا للقرآن في جملته وتفصيله . 


السنة حركة دائية لتطبيق أهداف 
القرآن في الواقع العملي 


من نور القرآن » بكل ما في أجزاء 

















الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۳ / ربيع الأول ۱۶۰۰ هت 





والعملية » كما جاء بها دين الله > 
قيما ثابتة , تواكب كل أحوال 
الي خي برت الا يكن ون 
$ 
NASE,‏ 
شاء أن يكون كل معنى من معانيها في 
لكل sisas aba gas‏ 
هو عام 
وليس کنلك معاتي البشر , في تکلفهم 
واختلافهم بین ما بریدون قوله ولا 
يقدرون عليه . أو يقولونه ولا 
يريدونه . 
إن الأحاديث الخاصة بالتواضع 
كثيرة » ومنها قوله صل الله عليه 
وسلم : 
« ما نقصت صدقة من مال ؛ وما زاد 
الله عیدا یعفو الا عزا » وما تواضع 
أحد لله الا رفعه » رواه مسلم . 
فبل یلتفت الذین بهونون من ¿La‏ 
is dl al‏ ا اص ف 
بناء السنة كله . حتى نجد كل حديث 
إنما هو لبنة قائمة بذاتها تحمل معها 
مرحلة جديدة 3 اليناء ‘ وحركة 
متنوعة في العطاء: : 
ge dl ill fs it‏ بیسان 
Se‏ 
q‏ ثم إن هذا الحديث 
u‏ أن يحرص العادون ‘ 


والتعقيب . 


أيات القرآن . والخاصة ۱۳ 
مخلوقات الله في الكون . صیفهة 
جديدة في السنة » هي التي نعرفها ‏ 
مثلا ‏ في كلمة التواضع . وهي من 
کلمات الحديث التي لم يرد نصها في 
القرآن . وانما نبعت من کل الصيغ 
القرآنية الدالة علی الواضم ۰ كما 
سبقت الاشارة إلى نماذج منه في 
الآيات السابقة . 
ae‏ 
حدية الوشول صل tale dl‏ : 
نما هي آنواع جديدة » من الکلمات 
المائله لها ی القرآن تتحرت بالقاصد 
القرآنية حتی تصلها بأبعد آعماق 
الفطرة التى فطر الله الناس علیها . 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغي أحد 
على أحد » رواه مسلم 

وينص هذا الحديث . على أن السنة 
وحي من الله » کما آن القرآن وحي 
من الله . ولکن القرآن هو کلام الله 
بنصه ومعانیه » آما السنة فمعانیها 
وحي من الله وهکذا نعلم آن الوحي 
الالهي يتجلى في مقاصد السنة . التي 
هى امتداد لمقاصد القرآن . 
err LEE‏ 
على مواضع الكلم > التي وهبها الله 





لرسوله خاصة » ولا مثیل لها في كلام 
الیش الخارم عن نطاق کلام النبوة . 
و ها ots‏ اشا ك خا 
كلمة ( تواضعوا ) بهذا الأمر 
لكل أهداف الحياة الأخلاقية 





1ك 


0۹ 








EEE 


آعرابي علی قعود له فسبقها . فشق 
ذلك على المسلمين » حتى عرفه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
ده له ان دا رعش من 
الدنيا إلا وضعه » رواه مسلم . فمن 
الجديد في معاني هذا الحدیث بالنسبة 
للحدیتین السابقین آن الرسول یبین 
لنا آن الله وضم کل شي" من الدتیا 
یموضعه . لنلك فالدنیا کلها منتهیه 
حا اق ارجا ي ي 
من الدنيا » فان الله يضعه لا 
محالة . للدلالة على أن الدنيا ذات 
بداية ونهاية . 


كل كلمة قرآنية لها رصيد يفسرها 
من أحاديث الرسول صلى الله عليه 


وسلم 

وهكذا adas‏ أننا كلما نظرنا في 
وسلم » وجدنا لکل کلمة في القرآن ما 
یخصها من الأحاديث الكثيرة التي 
تدور معها في كل مواضعها ٠‏ وتقبس 
لنا من جملة نورها ما تصلح يه أمور 
ER AL lo alas‏ 
عملي » وتفسير تطبيقي تفهمه كل 
العقول . ویستطیع آن یعمل به كافة 
ودرجات تحصيلهم العلمسي ‘ بل 


١‏ من تفسبير الرسول صلى الله 
عليه وسلسم للکلمات التعددة 
الواضع 

00د 
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هو الذي يسد الفراغ في حائط بيت 
بلبنات يتبع بعضها بعضا . 

وکنلك عندما یقول قائل : Ya)‏ 
”ا , ۱ ۱۷/۹۵ , ۸ لا ينبغي له 
أن يعدل عن هذا الترتيب والتعقيب 2 
إلا إذا آخل بالحقيقة التى يفسرها لنا 
بهذا البيان الحسابی . ولو آخل آی 
إنسان بالترتيب والتعقيب في أى أمر 
لكان خارجا عن التواضع في معنى من 
معانيه وغاية من غاياته . 





والصدقة ‏ مثلا ‏ رد لبعض آموال 
الاغنیاء Je‏ الفقراء . 

لنلك فهی اعادة لترتیب الحياة ۰ علی 
وجهها الصحیح . وقد دعا الشرع إلى 
ذلك وحض علیه اختیارا , بعد أن 
عل Estas ás ad‏ 
للفقراء على الأغنياء . 

فونه دل الله عليه suas‏ تن 
الحديث السابق : « ما نقصت صدقة 
aad asl Gage le djs‏ 
لأن فيه بيانا للتكامل بين حركة ا مال 
مال . 

ونجد الوحدة والتنوع في أحاديث 
الرسول كلما نظرنا في هذه الحركة 
المتجددة . التى تزيدنا عطاء . كلما 
زدنا كلام النبوة نظرا وتفكرا . 
ومن ذلك أننا ننظر في حديث جديد » 
من الأحاديث التى جاء بها ذكر 
التواضع فنجد أن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : كانت ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « العضیاء Ya‏ 


تسيق © Y a‏ تکاد تسیق . فجاء 





الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۲ | ربیم الاول ۱۶۰۰ هن 





عليه وسلم للمعنی ی الکلمة 
القر آنية 

وکما یعلمنا الرسول كيف ننظر في 
مواضع الكلمة إن كانت متعددة 
المواضع . فكذلك يعلمنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم . كيف ننظر في 
معنى الكلمة القرآنية في ذاتها . 

ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله 
عنه قال : ١‏ 

« قرأ علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الآية » إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنرل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون )قات :2 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قد قالها ناس من الناس تم 
کفر آکثرهم فمن قالها حتی یموت فهو 
ممن استقام عليها » رواه النسائي . 

فها نحن نرى أن تفسير الرسول 
صلى. الله عليه وسلم قد انصب على 
كلمة واحدة هي قوله : ( استقاموا ) 
وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معنى ( استقاموا ) فذكر أن 
الاستقامة هي الاستمرار على الايمان 
بغير انقطاع . ومما يؤكد لنا هذا 
المعنى الثمين . إن الخط المستقيم هو 
الخط التصل . فالاستقامه4 
والاتصال بمعنی واحد ۰ في کل آمر 
E a‏ 
المعانى في هذا الحديث الشريف حيث 
قال صلى الله عليه وسلم : « قد قالها 
بشرية بين البشر جميعا في جملتهم 


الواحدة » ثم قال صلى الله عليه 


BEER EEE 


" م من تقسبير الرسول صلى الله 





المتشابيتين  e glad‏ فقد. خض 
بالذكر الكلمة القرآنية إذا كانت 
متعددة المواضع , لنتعلم كيف 
نحصل علی الفوائد الرتبطة بنلك » 
كلما كنا بحاجة إليه . وذلك بأن نعمد 
مياشرة إلى كلمة بذاتها لننظر في 
مواضعها المتعددة . 

ومن ذلك ما صح عن عبدالله بن 
مسعود . قال : 

لما نزلت هذه الآية ( الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) شق ذلك 
على الناس فقالوا : يارسول الله وأينا 
لا يقع في الظلم » يقصدون ما يقع في 
حياة الناس اليومية من بعض 
التنازع . وقد یظلم بعضهم بعضا في 
ذلك › وهم Y‏ یشعرون 7 قال صلی 
الله عليه وسلم : « إنه ليس الذي 
تعنون . آلم تسمعوا قوله تعالى : 
( إن الشرك لظلم عظيم ) إنما هو 
الشرك ‏ رواه البخاري وسلم 
وأحمد . . 
فلننظر كيف تفتح لنا السنة بهذا 
الوجه من وجوه العلم آبواب الفهم 
لکتاب alll‏ « من خلال بیانها لهذا 
التقدم والتنوع اللذين تحملهما معها 
کل کلمه قرآنية , متعددة الواضم ف 
القرآن كله . 

بل إن النظر إلى الكلمات المتعددة 
المواضع , يبين لنا ‏ كذلك ‏ كيف 
ننظر في الكلمات التي ينفرد موضع 
كل كلمة منها , في القرآن كله » حيث 
يدلنا كل نوع من هذين النوعين على 
one‏ ۰ 
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القرآن وهي في سياق واحد 

ویزداد هذا الأمر وضوحا إذا 
نظرنا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
ور للمعاني wa‏ التي تكد 
ببعض . 

U gles aaah al tag ald 
: وسلامه عليه فسر قوله تعالى‎ 

( للذين آحسنوا الحسنی 
وزيادة ) یونس /۲۸ 

فقرآ قوله تعالى : (للذين 


أحسنوا ) وقال :» شهادة أن لا اله 
الا الله » 

وقراْ : ( الحسنی ) وقال : 
» الجنة « 


وقراً ( وزیادة ( وقال » النظر 
إلى ربهم « رواه مسلم ۰ 
المترتبة على هذا التفسير , فلينظر إلى 
مواضم کلمة الحسنی . ومواضع 
اللفوي » ثم لینظر کنلك إلى مواضع 
الکلمات الدالة علی الزيادة ‏ 1۳۳ 
أن تفسیر الرسول لهاتین الکلمتین » 
نما هو تور شامل یصلنا بالکثیر من 
obi‏ القرآن وسوره » ويبين لنا 
الطريق إلى النظر في كل ما فهمه 
الصحابة a gl‏ 
أساسيين من وجوه الفهم للكلمة 
القرانية . فأما الوجه del‏ + 
الكلمات القرآنية وهي مترابطة 
يسياق واحد كما رأينا الآن .. وأما 
الوجه الثاني فهو فهم الكلمات 
القرآنية وكل كلمة منها متعددة 








وسلم : « فمن قالها حتى يموت فهو 
ممن استقام عليها » فريط هنا بين كل 
أحد من الذين ( قالوا رينا الله ) 
ويين مجتمع المؤمنين خاصة . 
وهذا من أثر التركيب القرآني » في 
فم الرسولع شيل الله rl‏ 


لبناء المجتمع البشري , بکل ما فیه 
a‏ انس دیدرک 
الدائية من الدنيا الى الآخرة . 
قد بين لنا هذه الحقيقة في أحاديث 
كثيرة . يحمل كل منها لبنة جديدة في 
بناء السنة كله . 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود 

» خطلنا رسول الله صلى الله عليه 
الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله 
ل هزه سهل هل كل متبيل منهها 
شمان عم یه :. وقرا وسول له 
صلى الله عليه وسلم : ( وآن هذا 
صراطي مستقيما فاتيعوه ولا 


سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) ( الانعام/157 ) - رواه 


فلو نظرنا ف جملة الأحاديث التي 
تبين لنا هذه الكلمة القرآنية في سائر 
صیغها ومواضعها . لرآینا العجب 
العجاب . ولكن هذا أمر ليس في وسع 
فعض راح و نا ان هر 


له أهل العلم في الأمة كلها . 


۳ - من تفسبر الرسول صلی الله 








المواضع والارقياطات في القرآن كله . 





عليه وسلم ne‏ کلمات 








قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء 
عند ريهم يرزقون . فرحين Las‏ 
آتاهم اله من فضله ويستشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون . 
یستبشرون بنعمة من اه وفضل 
وآن الله لا يضيع أآجر ال مؤمنين ) آل 
PAN Vice NAL (Goes‏ 
وقوله سبحانه : ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الادبار . ومن يولهم 
دومئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير ) 
الانفال / ١٠١و ١6‏ . 





مظاهرها 
أما مظاهر شجاعة الرسول فانها 
کتبرة الالوان متعددة الضروب . 
لكنها تنحصر في شجاعة الرأي وفي 
ls‏ 


ب شجاعة الرآي : 

قضی الرسول حیاته قبل البعثة 
خا ل dE: a es das‏ 
ee el war et)‏ 
القلوب وانحلال الأأخلاق وكان قد 
شاركة. ق عن ا ال 


E las 
وغيرتهم على كرامة الانسان لم تكن‎ 
مثل غيرته » وتشوفهم الى العقيدة‎ 
a الصتجيكة لم يكن‎ 
Serio aia 
الدعوة الیها ثباتا لا یتململ ۰ وغار‎ 








۳ BEE ee E 
من هذا وكانت اسمى من رهبة الموت‎ 
فٍ الدفاع عن النفس . لنها کانت فق‎ 
cl خخا الكسن »وق الدقاع عن‎ 
وعن الحق » وعن الصحب وعن‎ 
al اک تیم ون ال العليا‎ 
۱ . الاسلام الیها‎ Les 
مکی ادها تن‎ 
بل کان الثل الاعلی قٍ الشجاعة , ان‎ 
كان شجاعا في السلم وشجاعا في‎ 
الحرب وكان شجاعا في وحدته وقلة‎ 
من آنصاره ۰ وشجاعا في جماعته وفي‎ 
كثرة من أعوانه . وكان شجاعا في‎ 
جهره بالحق , وف دفاعه عن العقيدة‎ 
Mela موما حكن‎ 
tal lis وان‎ 
صقحانه آسماه کف من‎ Y dea e 
الشجعان الذین تضرب بشجاعتهم‎ 
ل‎ 
لواحد منهم ما سجله لرسول الله من‎ 
رالاعا ال ف ادها‎ 
. وق مظاهرها وقي غاياتها‎ 


مصادرها 

آما مصادر شجاعته فهی ورائته 
وفطرته وتريية اش له ۰ وحسبنا أن 
نذكر قوله تعالى : ( ان الله اشترى 
من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون ف سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ف 
التوراة والانجیل والقرآن ومن آوق 
بعهده من الله فاستيشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) التوية ١١١/‏ . 


Ea تعالى :( تحسین‎ Bi 








EE 
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عظیم فرقت به جماعتهم ۰ وسفهت به 
آحلامهم وعبت به آلهتهم a‏ 
Ds ae u,‏ انب 
فاسمع مني أعرض عليك امورا تنظر 
فیها . لعلك تقبل بعضها . 

فقال له رسول الله ؛ قل يا با الوليد 
أسمع . 

قال عتبة : يا ابن أخى إن كنت تريد 
Las‏ جئت به من هذا الآمرمالا جمعنا 
لك من آموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالا »> وإن كنت تريد به شرفاء 
سودناك علینا , حتى لا نقطع آمرا 
دونك ! وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علینا , وان کان هذا الذي يأتيك رئیا 
ولا تستطیم رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب » ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك 
منه . 


فلما فرغ عتبة قال له ررسول الله : 
أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم , 
قال الرسول : فاسمم مني » قال 
عتبة : آفعل » فقرآ الرسئول : 
( بسم الله الرحمن الرحيم . حم 
تنزيل من الرحمن الرحيم . كتا 
فصلت آياته قرآنا عربييا لقوم 
يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض 
آکترهم فهم لا بسمعون ) فصلت / 
١‏ ؛ ومضى رسول الله يقرؤها وعتبة 
منصت . وقد آلقی یدیه خلف ظهره 
معتمدا علیهما یسمع منه » ثم انتهی 
الى آية السجدة من السورة › 
فسجد , ثم قال : قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت فأنت وذاك . 

فعاد عتبة إلى أصحابه » فقال 


al se‏ فيد 














على دينه غيرة لا تتحول ولا تتبدل . 
أ فقد ضاقت قريش بدعوته إلى 
الاسلام ويتسفيه أحلامها وعيب 
ألهتها . فمشوا إلى dec‏ أبى طالب 
وقالوا له : ان لك سنا وشرفا ومنرلة 
فینا , وإنا قد شكونا إليك اين 
آخيك » فلم تنهه e Le‏ وإنا والله لن 
نصبر على هذا من شتم آبائنا . 
وتسفیه آحلامنا , وعیب آلهتنا . 
حتی تکفه Le‏ أو ننازله وإياك , حتی 
يهلك آحد الفریقین . فعظم Je‏ آبي 
طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب 
alas‏ این ابه Ls dla‏ 
ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا 
J‏ کذا وکذا , فابق علي وعلی نفسات 
ولا تحملني من الآمر ما لا آطیق . 
فظن الرسول أن عمه تخلى عنه 
وأنه خائله قد ضعف عن نصرته , 
فقال : يا عم : والله لو وضعوا 
لك 
أو أهلك فيه ما تركته , ۳۷۳ 
وقام . فقال آبو طالب ا أخي 


آقبل , فآقبل عليه فقال له : اذهب يا 
ابن اخى . فقل ما أحيبت » فوالل لا 
أسلمك لشى ' أبدا . رواه ابن هشام في 
سربه . 


ب يعد ان أسلم حمزة بن 
عبدالمطلب عرض عتبة بن ربيعة على 
قريش أن يغري الرسول بأمور لعله 
أن یقبل بعضها , فیکف عن دعوته . 
فوافقته قریش , فمضی dal‏ عتبة 
وقال : يا آبن آخي انك منا حيث قد 
علمت من الشرف في العشبرة والعلاء 
3 النسب ae‏ أتيت „u Br‏ 








ویهدئه ۰ ويقول : انصرف يا أيا 
القاسم راشدا , فوا ها كفت 
جهولا . 

تاک ad‏ 
كان de just salt‏ ور 2 
a ssl La el La‏ 58 
بادآکم بما تكرهون تركتموه » فبيتما 
هم في ذلك طلع عليهم ررسول الله فوثيوا 
الیه چمیعا . فاحاطوا به یقولون : 
أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان قد 
بلغهم من عيب آلهتهم ودينهم , 
فقال : نعم . أنا الذي أقول ذلك . 
فرأيت رجلا منهم أخذ بمجامع 
ردائه » وقام أبو بكر الصديق دونه 
یقول وهو يبكي : أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله » ثم انصرفوا عنه . 


ب شجاعة الحرب 


لقن تج ee‏ 
مطلع شبابه » فانه لا كان ف الرابعة 
عشرة والخامسة عشرة هاجت حرب 
الفجار بين قريش ومعها كنانة وبين 
قيس عيلان e‏ وشهد رسول الله 
وقائعها إذ أخرجه أعمامه معهم , 
وحدث رسول الله بقوله : كنت أنيل 
عن آعمامي . 

ata is a 
: وبق إقكدام اليطعل:‎ e ll 
› ويمارس ما يمارسه أشجع قائد‎ 
ويتعرض لما يتعرض له أتباعه‎ 
على حين أنه كان يستطيع‎ ٠ وجنوده‎ 
يعفى نفسه من هذه المشاركة‎ ol 


: آنه النبی‎ le! ا‎ eller 











EN, 3 ex‏ الوجه الذي 
ذهب به . 

دلي حلش لويد tl‏ 
با BY: Marl‏ 
ما سمعت مثله قط . gh Le atl,‏ 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة Lye‏ 
معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » 
وخلوا بين هذا الرجل ويين ما هو 
فيه . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
منه نباً عظیم , فان تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغیرکم ۰ وان یظهر Je‏ 
al‏ اک م ن کرک 

A als rag ie 
بلسانه » قال : هذا رأيي فيه,‎ 
. فاصنعوا ما بدا لكم‎ 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص‎ > 
إن أشراف قريش اجتمعوا يوما في‎ 
la pall یرل‎ Woke ee 
les ET A rail 
دیننا , وفرق جماعتنا » ولقد صبرنا‎ 
علی امر عظیم » ویینما هم کنلك‎ dic 
ee 
E 68) a5 09 ان‎ 
ia gan age فلما مر بهم‎ 
فعرفت نلك في وجهه  ثم مضى‎ 
لیطوف . فلما مر بهم الثانية غمزوه‎ 
فعرفت ذلك في وجهه - تم‎  اهلثمب‎ 
قمر بهم الخالخة لمر‎ gas 
بمظها . حتى وقف وقال : أتسمعون‎ 
یی‎ al يا معشر قريش ؟‎ 
. محمد بيده لقد بالذيح‎ 


وراعك 


فأطرق القوم Lats‏ على رأس كل واحد 
منهم طائر واقع > حتى إن أشدهم 
على رسول الله وطأة قيل ذلك ليسكته 

















فقال: مهفي لنب 131 لبس وة 
أن يضعها حتى بقاتل , ویحکم ال 
بینه وبین عدوه - آلف من 
آصحایه /رواه ابن هشام 3 سبرنه 
والطيري . تتجلى هنا ضروب من 
العو اا و 
والموازنة بين قوة المسلمين وقوة 
قريش ٠‏ وإيثار أن يبقى المسلمون في 
مدينتهم » لیدفعوا العدو الهاجم وهم 
آوفر منه قوة ‏ وآعز حصانة » وأقدر 
علی ملاقانه وان کانوا اقل منه عددا 
وعدة ۰ ولا تثریب علی الشجاع أن 
یقف مثل هذا الوقف لان الشجاعة 
تقتضي الهجوم تارة وتقتضي الارتداد 
كازة + وتكون ala‏ 
في التريث حينا آخر .. 
tal el‏ 
الكثرة التي آثرت الخروج من المدينة 
للقاء قريش , فانه لم يكن بد من هذه 
الاستجابة والجنوة متقدة . والعزيمة 
ملتهبة » والنفوس متلهفة إلى 
الاستشهاد في الدفاع عن العقيدة 
وین dal)‏ وال ada Els‏ 


llas 69 Laya dll 


واختلاف الآراء . 

وثالثها مضاء النبى في عزيمته , 
ورفضه ان يتستجيب لدعوة البقاء بعد 
أن ليس لأمته وأعد عدته » واصراره 
على ألا يضعها حتى يقاتل أعداء 
الله . فانه بهذا الاصرار آذکی 
شجاعة الصحابة جمیعا , من کانوا 
يؤثرون الخروج ٠‏ ومن کانوا یوترون 
البقاء ‘ وخرج بهم يقودهم إلى لقاء 





فيتوارى أو يتحصن 
ق موخرة الجیش . 

ولو نه فعل تلكه لکان له مندوحة لا 
یرقی الیها تتریب ولا ملام » ولو آنه 
Waal‏ اه کرش اتون هه 
al Sis‏ ف کاو یوت 
رسول الله على أنفسهم . ويشترون 


أو يتخذ مكانه 


والمشركون » ودنا بعضهم من 
بعض » وقد آمر رسول الله E‏ 
Gye pagar a alos‏ ان 
اكتنفكم القوم فانضجوهم عنكم 
بالنبل . وجعل یعدل الصفوف كم 
دخل العریش © وناشد ریه ما وعده 
من النصر . ثم خرج إلى المسلمين 
فحرضهم > وقال : والذي نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
ارا dl palo ee aie: Nan‏ 
أدخله الله الجنة « سرة ايبن 
alia‏ « ۰ 
ب وحينما علم بمقدم قريش لحريه 
في غزوة آخد قال لأصحابه : إن رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة ‘ وتدعوهم Sun‏ 
نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام , 
وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها . 
وكان عبد الله بن أبى بن سلول 
یری هذا الرآی » وكان رسول الله 
e ell‏ ولكن جماعة من 
أصحابه آثروا الخروج . ولم یزالوا 
برسول الله حتی دخل بیته . فلبس 
لأمته » وتقلد سيفه » ثم خرج الیهم . 
folla. lud‏ © اسكرهنا رميول it‏ 
ولم يكن لنا ذلك . فلما خرج عليهم 
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لافستانذن محمد الحسينسي عيد العريز 





أسلوب صناعة الزجاج وتشكيله 


وأقدم الطرق التي عرفها الانسان 
القديم تقوم على ساس استعمال AGS‏ 
من الخشب یشکل حولها ٍناء من 
الرمل وتغمر الكتلة الخشبية مع الرمل 
في محلول الزجاج حتى يعم كل 
أجزائها ويعدها تسحب من المحلول 
الزجاجي وتترك لتبرد وتنزع منها 
كتلة الخشب ثم يرفع الرمل ويبقى 
محيطا بقطعة الخشب ويأتي دور 
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oca rs ba 
القدم في بلاد الشرق الأدنى القديم‎ 
ذات الحضارة العريقة كمصر ويلاد‎ 
ركانت: الواد: الک‎ Leis ui si 
تصنع منها الأوانى الزجاجية متوفرة‎ 
كتين :وقد‎ el, الال‎ 
توصل الى صهرها معافي درجة حرارة‎ 
۱1۰ er) Achse 
ل‎ 
الاساسية فتبلغ نسبتها الی الخلیط‎ 
/۱٩ وکرپونات الصودیوم‎ 7/٠١ نحو‎ 
IN: ت الکالسیوم‎ 




















اا ف Be ee‏ كان 
الزجاج المنصهر ينفخ بالفم بواسطة 
انوب الق داخل اقالب: ال 
وفنا رد التجاع: اه الكل 
المطلوب وينسب إلى مدينة صيدا 
اكار ds‏ 

ec Tus an des 
أسرار صناعة الزجاج بطريقة النفخ‎ 
إلى روما حيث بدأ يصنع في إيطاليا‎ 
. وعنها انتقل إلى أوريا‎ 

وتعددت آنواع الواني الزجاجية 
وأشكالها u‏ صنجا تستخدم في 
os Re ger‏ ودوارق 
ومصابيح وقنينات للعطور 
ومشكاوات وغيرها مما يحتاج إليه 
الانسان في حاجاته ومتطلباته اليومية 
بالاضافة إلى الأوانى الكبيرة الخاصة 
كحفظ الأحماض ونقل السوائل 
وإجراء التجارب الكيميائية › 
والتحاليل الطبية . 


الأواني الزجاجية في الدولة 
الاسلامية 


لقي الزجاج أكبر عناية من 
الصناع المسلمين الذين أقبلوا على 
تطوير صناعة الأواني الزجاجية 
المذهبة منها والعادية خاصة لأن 
الأواني الذهبية والفضية كان 
استخدامها محرما مما دفع الصانع 
إلى التوسع في عمليات صناعة الأواني ` 
الزجاجية التي لقيت من الخلفاء 


الفنان الصانع ليتولى صقله وتهذيبه القرن الأول قبل الميلاد وأحدثت ثورة 


کا تت اله الاك زالزخارف 
زيادة في تنميقه وتزيينه . 

أما الطريقة الثانية فتعتمد على 
تحويل الزجاج الذائب الى خيوط 
ويعدها تجمع الخيوط في حزم وتصهر 
لتتحول كل حزمة منها الى قضيب 


ليحصل منها على أقراص مستديرة 
il Sib aa‏ 
الأقراص تصنع الأواني بأشكالها 
Es‏ 

صاحبة هذا الابتكار الفني الذي 
يتطلب مهارة فائقة ودقة كبيرة وظل 
يصنع بها منذ عهد البطالمة حتى 
بهذه الضتناعة معروفة حتی ان الفاند 
یولیوس قیصر اشترط علی مصر آن 
نورد هد ه الأواني کجزء من الجزية 
لاد تقدمها لمدينة روما سنوی . كما 
ليشرقوا على إقامة مصنع للزجاج 
ويقوموا dagas‏ تشغيله وإدارته . 


وهناك طريقة الكبس في قالب 
وتعتمد على صب Sule‏ الزجاج 
المنصهر في قالب معدني وتكبس 
شكل هذا القالب . 

والطريقة. الرابعة هی طريقة النفخ 
في قالب وقد ابتكرها السوريون في 
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نافذة من الزجاج اللون 


الفاطمي . 


البلور الصخري 


البلور الصخرى حجر طبيعي له 
شفافية جذابة وتوجد في الجبال 
بكميات قليلة وتؤخذ وتهذب في أشكال 
ia das‏ عليها Lib on‏ 
وقد اشتهرت مصر في العهد: الفاطمي 
الذی اتسعت فیه عملیات التنقیسب 
واكتشفت هذه المادة على ساحل البحر 








بالاضافة إلى الاقبال على اقتنائها من 


أمراء أوريا وحكامها لأنها لا تصدآ 
ولا تتخللها أوساخ وإن اتسخت فالماء 
وحده لها جلاء ومتى غسلت أصيحت 
جديدة وتتضح نقاوة السوائل داخلها 
لصفائها ويهائها . 


الزجاج الزخرف بالینا 


ابتكر الصانع العراقي في العصر 
العباسي الزجاج ذا البريق المعدنى › 
ل ال کون عن 
مسحوق الزجاج الذي يخلط مع بعض 
الأكاسيد المعدنية ؤيذاب هذا المخلوط 
في مادة زيتية ويوضع في الأفران تحت 
درجة معينة لتترسب هذه المينا على 
all il (oa bas los‏ 
وتنوع أسلوب تلوين الزجاج فاذا أريد 
اللون الابیض. الناصسم استخسدم 
أكسيد القصدير وإذا كان اللون 
المطلوب هو اللون الأخضر أضيف 
أكسيد النحاس ويمكن الحصول على 
اللون الأحمر عن طريق إضافة أكسيد 
الحديد ويتكون اللون الأصفر باضافة 
الانتیمون واللون الأزرق باضافة 
اللازورد واللون الشفاف باضافة 
اتك call‏ 

وكانت طريقة التذهيب للزجاج من 
أعظم الأساليب التي ابتكرها وتوصل 
إليها الفنان المسلم , بانتاجه زجاجا 
له بریق معدني اصبعح يضاهي آواني 
Gall‏ التی کانت محرمة وصارت 
abel‏ بدیل للواني الصنوعة من 
الذهب الخالص وقد انتقلت ای مصر 
من العراق آیام الطولونیین وازدهرت 














الثحمر وکنلك فٍ منطقة البصرة ف 
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OF 7‏ 
زجاج ملون على نافذة مسجد . 


غرف الاستقبال لادخال البهجة de‏ 
موضع !عجاب الرحالة فقد شاهدها 
» ناصری خسرو « في رحلته إلى مصر 
لكوتهنا صلية :وشفافة ورائفة :فق 
زخارفها وجمالها . 


الزجاج ذوالبريق المعدنى 


ازدهرت صناعة الأوانى الزجاجية ' 
ذات البريق المعدنى في العراق في 
العصر العباسي كما وصلت إلى درجة 
بالغة من الجودة والاتقان في العصر 
الفاطمي في مصر والشام وتطورت عما 








الزجاجية كوسيلة من وسائل تزيين 


العراق ويبلاد المغرب . 

ويمتاز البلور الصخري بصلابته 
ومتانته وجمال شكله وقد نال إعجاب 
الكثيرين في العالم ولهذا فهى يزين 
متاحف أوريا وقصور أمرائها 
eke,‏ 

ومن أشهر التحف البلورية إبريق 
3 كنوز كاتدرائية « سان مارکو » 
بمدينة البندقية بايطاليا وموضوع 
زخرفته هو رسم أسدين بينهما شجرة 
الخلد وعلى المقبض تمثال خروف 
صغير ويين رقبة الابريق ويدنه شريط 
من الكتابة الكوفية يؤرخ صنعه 
» بركة من الله للامام العزيز 
بالله UM‏ . 

وف كتدرائية مدينة » فرمى « 
بایطالیا [بریق من البلور الصخري 
رقبته مفقودة وعلی بدنه زخرفة من 
طائرین متواجهین بینهما فروع نباتية 
غاية في الدقة وتعلوها كتابة كوفية 
نصها « بركة وسرور بالسيد الملك 
المنصور ان 

وفي متحف الأرميتاج إبريق آخر 
ذو مقبض pile‏ الزاوية وحول عنقه 
القصير شزيط ويه زخرفة من فرع 
نباتي دائر وآما بدنه فعلیه رسم آربعة 
آسود کل اتنین منها متواجهان . 

ولا شك أن وجود مثل هذه الأواني 
في كنائس أوريا ومتاحفها دليل على ما 
لقيته من إعجاب لدقة صنعها ويديع 
زخارفها وصلابتها حتى قد دفعوا في 
الحصول عليينا الأموال الطاظة لتزيخ 
بها الدور والقصور كما يفعل الناس 
في عصرنا حين يتخذون الأواني 


YY 
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أزرق وتقوم على فروع نباتية متعددة 
الإلوان DES.‏ كريط من Rll‏ 
te allas‏ 
pl a‏ 
الصولجان وفوق هذه المنطقة زخارف 
ورسوم حيوانات ترکض من آرانب 
وغزلان وکلاب ویفصل بعضها عن 
بعض رسوم وریدات ذات فصوص 
خمس ۰ وفوق هذا الافریز رسسوم 
نباتية حورت عن الطبيعة . 

وف al), el‏ نامي 
الزجاج الاسلامي في القرن 7١م‏ ولا 
شك أن مصر والشام والعراق وإيران 





كانت عليه أيام الطولونيين 
والاخشيديين وشمل التطور الدقة 
الصناعية والسمو الزخرفي . 

ومن التحف الفاطمية النادرة من 
هذا النوع دورق من الزجاج المموه 
بالینا کانت محفوظة في في القسم 
وارتفاعها تمانية وعشرون سنتیمترا 
ومحیطها تسعة وخمسون والتذهیب 
ففيه الأحمر والأبيض والأخضر 
والبني والأصفر وقوام الزخرفة كتابة 
وت هب تا ٠‏ انیت وا 
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في صنعها وللمشکاوات الزجاجية 
مقابض تمسك منها بسلاسل فضية 
آونحاسية وتتجمع السلاسل في داخل 
ES‏ زجاجية وشکل الشکاة متتفخ 
البدن ولها رقبة ومقابض تمسك منها 
وقد زخرفت الشکاوات ببعض آیات 
القرآن الکریم مثل قوله تعالی : 

( کمشکاة فیها مصیاح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 


. كوكب درى ) النور/ 0 بالاضافة 


إل EL Tas‏ ادت 
صنعت في عهده واسم الصانع » كما 
وجدت عليها رسوم نباتية من ورود 
وزهور وزنبق ورسوم طير ء ولهذا 
تعتیر فروة قنية هامة . 

وتزهو متاحف العالم في مصر 
والشام والعراق وأرويا وأمريكا بهذه 
الأوانى الزجاجية النادرة في طرازها 
التي كانت تزين المساجد في مصر: 
والشام والتي صنعت خصيصا لها . 

وهكذا تعددت الابتكارات في 
DAL al al els‏ 
ویلغت اشکال الاوانسی الزجاجية 
کا التتوع والکشرة ؛ 
وكانت الزخارف على هذه الأواني 
کا ag tp‏ اک 
الفنانون المسلمون بالاضافة إلى تنوع 
الكتابات التي عن طريق أسلويها 
كن la al a‏ 

إن هذه التحف الفنية الاسلامية في 
العالم بيقارات لتاق الخارح. تفنید 


"بما وصل الیه الفنان السلم من ذوق 


مرهف وعبقرية فنية في الانتاج 


الصناعي والقن الزخرفي جعلتها 





الزجاجية وقد حمل كثيرا من هذه 
الأواني بعض الحجاج المسيحيون 
الذين كانوا يفدون الى بيت المقدس . 


أسلوب التذهيب 


UL cual da قا‎ 


aa ala 
aude dll Maal be 
dal الخطوط الخاوجية‎ 
المساحات الكييرة ويعد أن تحرق‎ 
الأول محدد‎ al dd al 
موضع الرسم باللون الأحمر ثم يدهن‎ 

ويطل بالینا الختلف الالوان . 


المشكاوات 


هذه المشكاوات ازدهرت ق العصر 
المملوكي وقد تفنن الصناع المسلمون 
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شاركت الكويت في مؤتمر السيرة والسنة النبوية ممثلة في Glas‏ 
وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السبد/ريوسف جاسم الحجي 
والسيد/عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس.وكيل وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية والسيد/ فيصل مقهوي.مدیر مکتب السید وزير الأوقاف > 
وقد شارك من الكويت أيضا وفود من العلماء المتخصصين في هذا 
الجال « Guill‏ رفعوا صوت الكويت عاليا بما قدموا من بحوث 
ودراسات حول السبرة القريفة والسنة الطهرة . 

وذلك شان الکویت دائما تحرص علی المشاركة الايجابية الفعالة قي 
كل المؤتمرات التي تعود بالنفع على المجتمع المسلم آيا كان موقعه > 
باذلة قصارى جهدها للسير به قدما الى النجاح 

وقد كان لها ف هذا الميدان سبق مشهود » وعمل جليل مشكور في 
المؤتمرين السابقين « للسيرة النبوية » في باكستان سنة 1197هم 
وتركيا سنة ۱۳۹۷ه- 


هذا وقد عقد في-مدينة الدوحة عاصمة قطر الشقيقة المؤتمر العالمي الثالث 
Cea‏ 














العظيم . الذي تركه أسلافنا الذين كانوا به قادة الدين والدنيا على السواء , 
وأسسوا حضارة شامخة قواعدها على الحق » وينيانها من الهدى النبوي › 
وشعارها العلم بما آنزل الله في ظل كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم . 

وهذا المؤتمركان فاتحة احتفالات العالم الاسلامي بمقدم القرن الخامس عشر 
الهجري . وقد شاركت فيه كل البلاد الاسلامية والعربية بحرص شديد واخلاص 
وفير . 
أهداف المؤتمر : 

لا شك أنه باب من أبواب رحمة الله يجب أن يطرقه كل من له جهد ليبذله في 
خدمة الاسلام » ويقدم للمسلمين ما ينفعهم . وهو مجال واسع لخدمة السنة 
المفترى عليها ‏ في هذا العصر ‏ والتأكيد على أنها المصدر الثاني للتشريع ان لا 
تقوم الحياة الا بها > لصلتها بالقرآن الكريم حتى تدحض کید آعداء الاسلام . 
وتوکد زيف دعواهم . 

والمؤتمر مظهر من مظاهر الحركة الاسلامية الدائىة ية المعاصرة ‘ ودليل حي على 
صحوة الفكر الاسلامي وصلاحيته » وواقع قائم لحركة متوثبة للوعي الذي اتسم 
به علماء المسلمين في خضم التيارات المتلاحقة من أعداء الله والحق > وهو عامل 
توجيه لحث الهمم نحو اعداد البحوث والدراسات التي تعالج قضايا العصر في 
اطار الشريعة الغراء . بإلقاء الضوء على المشكلات التي ظهرت على صفحة الحياة 
فغمرتها بغزوها المستمر » وفرضت نفسها على مسرح الأحداث من خلال أجهزتها 
المنتشرة . 

وفيه نستلهم الدروس من السيرة النبوية العميقة الأبعاد کأسلوب عمل ومنهج 
حياة , تستقيم بها حياة الأجيال المسلمة في مستقبل أيامها . ولس متطلباتهم 
وعلاجها برفق وأناة ووعي . 


أهمية المؤتمر 

لا شك أن قدوم القرن الخامس عشر الوتخري يقف ينا علل مفترق الطرق . 
وا ان ت رة د ا la ee ia ly‏ حن اة 
المسلمة ونحو العالم من حولنا حتى نكون جديرين بانتسابنا للاسلام 

فالأمة الاسلامية جعلها الله خير أمة أخرجت للناس بكتابه الكريم ؛ وهدى 
نبیه الخاتم ‘ ولا يجب أن تتخلف › وهي تملك كل أسياب الابداع والتقدم 
والارتقاء ۰ فلماذا نترك الرکب العالي یسیر دون آن نکون قادته بما لنا من 
تراث » وحضارة وعلوم 

فعقیدتنا الصافية اس الخالد الذي لایشوبه العوج , ولا 
تلعب به الآهواء . 

is‏ نا اة نة التي je‏ فد ee‏ الدخيل»الجهد 
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هله الأصول حرى يها تورث أمتنا مقومات العزة والسعادة والقوة #وتضع 


a 
عالمية في هدايتها ٠لا يستقيم :حال الانسائية إلا بها فقد آتت بارقی اسس‎ 
سبحانه : ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ف السموات والأرض طوعاً‎ 
وکرها والیه برجعون ) وانطلاقا من عموم هذا النص الکریم نعلم اننا تحمل‎ 

آمانة التبلیغ والایضاح لهدی اش سبحانه . ۱ 

وغل هذا فانويف فد ال اا وج هو نان papal ide‏ 
وسلامته . ووجوب الأخذ به > فالعالم قي أمس الحاجه الیه 6 ليكون حاديهم إلى 
الهداية والایمان . 


وفود المؤتمر : 

ell ai‏ 3 هذا الوّتمر عدد من السادة الوزراء وکبار السوولین عن الشوون 
الاسلامية وجم غفير من علماء المسلمين الذين وفدوا من سبع وأريعين دولة ‘ الذين 
لهم باع طويل في الدعوة » وقدم راسخ في فهم الاسلام وتعاليمه مستلهمين الهدى 
من كتانب له وة وعو صل اه عة ملم ولدين فشاك أجل من ذلك ١‏ 
يقول الله سبحانه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً  )‏ كما حضر المؤتمر وفود عن النظمات الاسلامية 
. الدولية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي : 


آمل ورجاء : 

ولنا کبیر آمل آن یخرج الوّتمر علی العالم بما یحقق الهدف الرجومن انعقاده » 
وآن تکون الأیام اللاحقة لهذا الوّتمر ناعمة بتماره حتی نقدم للبشرية اللاهثة وراء 
السراب الخادع السبرة النقية والسنة الناصعة . والنهج القویم فنأخذ بیدها من 
الظلمات الى الذور › ونکون خير خلف لخير سلف . 

إذ واجب العلماء المجتمعين في مؤتمر السيرة والسنة النبوية العمل على تجديد 
الثقافة الاسلامية sc‏ اليوم دون دخيل ٠‏ وتجريدها من الشوائب 
التي ريما تكون قد خالطت جوهرها › وتنقيتها من الآثار المترتبة على التعصب 
الذهبي والسياسي . وحمل هذه التبعة ۰ وتبليغ الدعوة الى الناس بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 




















بحوت ودراسات الوّتمر : 
بالاستقراء وضح أنه قدمت في المؤتمر بحوث ودراسات تناولت شتی آلوان 
العرفة » ومختلف آوجه الفکر الاسلامی . ومن العروف آن هذه الدراسات کانت 
ولا زالت معینا للمعرفة لا ینضب لیس بالنسبة للشرق فقط ‏ بل بالنسبة للغرب 
آیضا , والذي استمد منها الزاد العقلي والفكري والخلقي وکانت سبب تقدمه . 
وانبهرنا بهذا التقدم فخلت بعض النفوس من نهج الاسلام ومحتواه العظیم , لهذا 
آصبحت الساحة الاسلامية مهيأة . عند ذلك تسربت الفاهیم الغريية بما فیها من 
الحاد ۰ وظهر على اثر هذا ازدواج ثقافي في العالم الاسلامي . فكانت هذه 
الصحوة التي تعمل جاهدة لتحفظ على العالم الاسلامي شخصيته . وتحميه من 
الضیاع . وفقدان توازنه وسط موجة التقافة الوافدة ذات التجارب والأبعاد 
والانحرافات التي لا تمثل واقع آمتنا من مجتمعات معاصرة لا توّمن بالاسلام . 
وازدهرت فیها الحضارة الادية , واشتد فیها الظماً ای الروحانیات وأخلاقیات 
الاسلام , وهي الیوم آرض خصبة لغرس الایمان وبیان فضله وعموم نفعه . 


لجان المؤتمر : 
وقد قسم المؤتمر الى لجان أريع : 
ا حو A a el‏ 
_ لجنة الدعوة والاعلام . 
لجنة التريية والشباب . 
د لكنة الكزاك ls‏ 
ولقد عملت هذه اللجان عملا دائبا ليخرج المؤتمر ببيان فضل السنة وعموم 
نفعها . وآهمية السبرة بکل چوانبها الفعالة بشكل أشمل وآعم . فلیست السيرة 
rua Lab Ele‏ 
ولبیان أن من ادعى الاكتفاء بالقرآن عن السنة ضال منحرف ٠‏ فالسنة قد 
la es‏ سکن عنه القران وقضات ما AL‏ 
ومن الغریب آن تتعرض السنة للنقد والانکار والتشویه » بل والتجریح جهلا 
بشأنها وبغيا عليها . فکانت لفتة واعية آن یضیف الوّتمر السنة النبوية ای جدول 
آعماله . وجعلها من آهم بحوثه لیقف الناس علی حقيقة السنة بمنطق العصر 
الذي نعيشه وينظرة علمية موضوعية . 
هذا ويجب علينا أن نخذر مغبة انصرافنا عن الاسلام لأنه ما ظهر الالحاد في 
أمة فتركت عبادة ريها . واستباحت الحرمات إلا فتح الله عليهم من الشر كل 
باب + o lía do ges Y Lada‏ تراك التصيحة والدعوة إلى lols Al‏ الك 
سبحانه : ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب ) . 
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توصيات المؤتمر : 
قد افد alla‏ 
© أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينة القرآن الكريم ٠‏ وجحودها ردة 
عن الاسلام . 
@ ا اع EA‏ كدو Stink Tasos Bake SUN‏ ‘ 
وضرورة اهتمام الحكومات والهيئات الاسلامية برسم سياسة اعلامية 
مستمدة من روح الاسلام ۰ وتعریف السلم بوطنه الاسلامي الکپیر . 
والارتقاء بمستوی الكلمة والتزام الصحافة بالعمل علی تکوین جیل مرتبط 
بلفته alas Ale VEN, Aal‏ 
يوصي المؤتمر باحياء كتب التراث بما فيها كتب السنة رواية ودراية . 
as lios‏ سا 
وضع أحكام الشريعة الاسلامية في دستور کامل ۰ وجعلها في متناول كل 
دولة اسلامية لتفيد منها في تطبيق الشريعة الاسلامية . 
تعميق معانى التربية الجهادية واعتماد العقيدة العسكرية الاسلامية دون 
غيرها في الجيوش الاسلامية . 
التأكيد على نظرية الاسلام في التربية . 
انشاء مركز بحوث للدراسات التعلقة بالسبرة النبوية . والسنة الشريفة 
يعني بتجميع مصادر السيرة والسنة المخطوطة منها والمطيوع . 
اصدار دائرة معارف اسلامية يقوم على ادارتها وتحريرها علماء مسلمون 
أثيات . 
تشجیم ترجمة معاني القرآن الکریم . والحديث الشريف , وأهم الكتب 
التي توضح مزایا الاسلام ای اللغات الحية » ولا سیما لغات الشعوب 
الاسلامية غير العربية . 
وهنات قرارات وتوصیات كثيرة هامة نرجو لها آن تاخذ طریقها الی jum‏ 
التنفیذ , وتنال من العلماء التخصصی العناية اللائقة بها . 
واختتم الوخس آعماله عل آن يتعقد فى الملکة الغربية لیواصل متایعته لا آنجز 
من مقترحات . ویضع الحلول لا یجد من مشکلات ۰ ویعتمد الدراسات التي تهم 
العالم الاسلامي في عصره الحدیث . 
وآوصی Jess‏ أن تكون المؤتمرات القادمة متخصصة ما أمكن > das‏ 3 
جانب محدد من جوانب السنة والسبرة تتوافر جمیع الدراسات علی استیعابه مع 
الأصالة والعمق والابداع > وذلك حرصا علی تعمیق هذه الدراسات . وتحاشیا 
للتكرار في تناولها . 
والجلة ترجو آن تواکب هذه الوّتمرات العصر , وتصبفه بطابع الاسلام لتکون 
آهلا لحمل رسالة السماء , وحتی بصدق فینا قول ال سبحانه : ( کنتم خبر آمة 
آخرجت للناس تآمرون بالعروف وتنهون عن ال مذكر وتؤمنون بالله ) . 








تنعى وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية إلى العالم الآسلامي 


Ule‏ جليلا هو 
فضیله | /أحمد عبد الواحد اليسيودي 
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وحبه لواجبه آطیب الاثار . 

ولد رحمه الله عام ۸۱۹۱۲ ۰ وحصل علی الشهادة العالبة من 
كلية أصول الدين جامعة الازهر سنة 1555م. وعلى العالمية مع 
إجازة الدعوة سنة 1545١م.‏ وعلى العالمية مع إجازة التدريس سنة 
م 1 

اشتغل بالوعظ والارشاد منذ تخرجه وتولى مناصب قيادية في 
الأزهر الشريف إلى أن عين مراقبا عاما للدعوة . 

وشارك في إقامة المجقّع الإأسلامي في حي النیل بالقاهرة . 
At‏ 


الذي قضى حياته في خدمة العلم بلسانه وقلمه » وترك بإخلاصه 


مھ وح ےر ال ^ ىه 
JA‏ 


7 
رم الث م 








ویضم الجمع مسجد آ ومدرسة ود ار للحضانة ومستوصفا ودارا 
لتحفيظ القرآن الکریم . 

واصل sais‏ الدعوة 3 البلاد العربية الشقيقة حیث آعسبر 
للسعودية تم إلى لبنان والیمن والعراق وسلطنة عمان . و آثناء 
وجوده في لبنان أقام مركراً إسلامياً في بلدة”البترون"ضم مسجداً 
ومدرسة . 

Jas y‏ 3 09 الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت عام 
00م . في الوعظ والأرشاد ثم تولى رئاسة تحرير مجلة الوعي 
الأسلامي لأفقه الواسع وعلمه الغزير ولما له من خيرة في الكتابة 
وقد أسهم بقلمه وعلمه في كتابة موضوعات قيمة عن السنة في 
المجلة . هذا يجانب قيامه بإلقاء المحاضرات في المساجد والمدارس 
والجمعیات الاسلامية ومن خلال آجهزه الاعلام المحتلقة . 

من موّلفاته : ( قیسات من السنة ) . ومخطوطات آخری کان 
یعتزم طبعها . 

تميز(رحمه الته) بغارته الدينية وصلاحه قي دينه ودماتة خلقه 
ووفائه » كما كان عف اللسان سليم الطوية . 

انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأحد ودفن بالقاهرة صباح 
الاتدن ۱ دسمس ام ۷ 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وآلهم آله وذويه ومعارفه الصير 
والسلوان . 

arr 











وطعامه . فان تواتر الجوع ملهبه › 
وتنغيص النوم مغضبه . وأما 
ai aula‏ 
والارعاء de‏ حشمه وعیاله . وملاك 
ای اس لقن یی 
Jl‏ ی لش و وال لنش 
والعاهرة فلا تعصين له اما رول 
تفشين له سرا . فانك إن خالفت آمره 
أوغرت صدره وإن أفشيت سره لم 
تأمني غدره ثم إياك والفرح بين يديه 
إذا كان مهتما , والكآبة بين يديه إذا 
كان فرحا ۰ 

وقد يفهم البعض أو يتبادر ! لى ذهنهم 
والتقوی . وپراءة القلب » وسلامة 
الطوية , ولکن هذا غير صحیح , وما 
كان للتشريع الكامل أن يقصد هذا 
الع الخو ل الصو ع 
الزوجة صلاحها في كل شی " » وفي كل 
يحول دون القيام بوظيفتها » وصلاح 
في العقل يزن الأمور بميزانها 
والطیب , والقبیح . والحسن ؛ 
تجور . ولا تفتر آو تشتط ۰ وصلاح 
في التصرف ينبو بها عن المكاره , 
ويرقى بها إلى كل جميل وحميد . 


بین الامس والیوم : 


صفحاته لوجدنا أن المرأة كانت على 
حظ غير قليل من هذا الصلاح 
استقامت به الأسرة فعزت وقويت 2 








آراء المفسرين في « حسنة الدنيا » في 
قوله تعالی : (ربنا آتنا ‏ الدنیا 
حسنة وق الاخرة حسنه وقتا 
عذاب النار ) البقرة/۲۰۱ فمنهم من 
ra all JUL lá‏ 
فسرها بانها الولد الصالح ۰ وآخرون 
الا هر a tos il‏ 
ووقفت كثيرا عند التفسير الأخير 
وراعني » ذلك لأن الزوجة إن صلحت 
صلح الال . وصلح الولد , وصلح 
كل شى » فهي الهدوء والسکن ۰ هي 
الأمن والراحة ae‏ التعة والبهخة : 
هي الأخ والصديق والسمير» هي 
الواقع الحلو والأمل الجميل ٠2‏ هي 
lata‏ وا pull‏ 
هى الحياة . 

خطب عمرو بن حجر أمير كندة آم 
ایاس ننت عوك بق سطم الشيباني.: 
ولا حان وقت زفافها إليه حرصت 
أمها أن تزودها بما ترى من نصائح 
تساعدها على أن تنجح في حياتها 
الزوجية وتحتل في قلب زوجها مكانا 
كريما . قالت : 

« أى بنية . إنك فارقت الجى الذي 
منه خرجت » وخلفت العش الذي فيه 
درجت إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم 
تألفيه » فاحفظى له خصالا عشرا 
يكن لك ذخرا » . 

أما الأولى والثانية فالخشوع له 
الفا وج الم اه 
والطاعة . وآما الثالشة والرايعة 
فالتفقد لواقم عینیه وا نه » فلا تقم 
عينه منك علی قبیح » ولا یشم منك الا 
اش سر A‏ 
والسنامقية #التفقه als il‏ 


AA 
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فيه ؟! لقد جرفها التيار TER‏ 
وذهب بها بعيدا بعيدا , فتاهت في 
زحامه » وضلت وسط صراعاته . 
© اسفرت وتبرجت وآصبحت تلهث 
وراء کل بدع وجدید فقبحت ورئلت 
وایتنلت . وتعرضت للاغواء والاغراء 
فانزلقت ثم انحرفت . 

© وخرجت إلى ne‏ 3 ميادين 


والزوج . ونسيت مع ذلك : 7 
وطبيعتها ‘ فأصيح البيت كم 
مهملا » والولد عبتا تقیلا . والزوج 
Ne‏ وشاع لك درا 
المدنية والتقدم .> فالام المكدودة 
ee‏ 
ASL ae‏ الطاقة Seas‏ 
یمکن آن تهب للبیت جوه وعطره . ولا 
یمکن آن تمنح الطفولة النابتة فيه 
حقها ورعایتها . وبیوت الوظفات 
والعاملات ما تزید علی جو الخنادق 
والحانات , فحقيقة البیت لا توجد الا 
أن تخلقها امرأة 2 وآرج البیت لن 
يفوح إلا أن تطلقه زوجة » وحنان 
البيت لن يشيع إلا أن تتولاه آم 
والمرأة si‏ الزوجة أو الأم التي تقضي 

وقتها وجهدها وطاقتها ا 3 
العمل لن تطلق في جو البيت إلا 
الارهاق والكلال والملال » . 

© وفقدت الزوجة قوامة الرجل 
لها » وتتصرف وفق هواها دون كبير 
تخشاه . آو رقیب یحاسبها , بل وقد 
بلغت بها الجرأة أن تمردت عليه , بعد 
أن تساوت به في كل شى . 

وکان لانتشار وسائل الاعلام 


. Janus 

9 فلقد کانت هناك القدوة الصالحة 
وخالها , في أختها وآخيها , في تاريخ 
السلف الصالح من عظماء INN‏ 
Clio,‏ + 

سعادتها ‘ جنتها £ دنیاه.ا ‘ 
وآخرتها . كل جهدها له . وکل 
© وكانت هناك القيم والثل : الحیاء 
الذي يكسوها جمالا ووقارا ‘ 
والفضيلة التي تعض عليها 
لوا الف عسات نظرة الأجنبي لاه 
Lala‏ م Y Toga‏ نتر لرا 
رهبة , ولوالديها هيبة, a‏ 
الأصيلة التي تحرص على التمسك بها 
من تضحية وفداء وإيثار ووفاء , 
وحب وحنان » ونخوة ونجدة إلى غير 
نلك من الصفات التي اشتهر بها 
الغرب y als‏ 
© والى جانب ذلك كله كانت الروح 
الیقظ . 


ومخترعاته قکیف آصبح حال ue‏ 





ا DER‏ 
وتعالی . وبصفاته . وبمحمد صلی ال 
عليه وسلم ويما أنزل عليه . 

ب من العبادات الصلاة . 
والصيام » والزكاة , والحج . بنهج 
جدید ۰ وفهم جديد فيه عمق , 
وتأمل « وتأن . 

جل من التشريع كل ما يتعلق 
بالزواج من خطبة . فصداق , فمنزل 
زوجية » فدخسول ۰ فحمل › 
فرضاعة » فطلاق » فعدة ..... 

د من التهذيب ما لا بد منه للحياة 
الجديدة واستمرارها وسعادتها من 
مودة › ورحمة › وألفة . وتعاون . 
وإخلاص » ووفاء ۰ وتفان › وإيثار › 
وصدق » وأمانة » وتبادل حب 
واا 

۲ _ التدبير المنزلي ويتناول : 
TO N ECE‏ 
وقیمتها الغذائية . والقدر اللارم منها 
pl ay cal‏ 
ta al ail,‏ 
ب الأغذية الشرقية » وما ينجم 
عنها من آمراض الکید . والقلب » 
والامعاء > وتصلب الشرايين . ویسوء 
الهضم . 
PEGE. teh woe‏ 
تكلفة . 

د المشرويات على اختلافها ساخنة 
وپاردة » وطريقة إعدادها . وييان 
Salio Co cil‏ 

ALEA A asa 
. النرلية‎ 

و - تفصیل اللابس » وخیاطتها , 
وتطریزها . وغسلها وکیها . 








ES ee | 





Acció lada al 
ولشيوع المذاهب الاجتماعية والأدبية‎ 
الختلفة التی راجت ق القصة والشعن‎ 
والسرحية ما هدم ما تبقی من‎ 
مقوماتها , فسمم آفکارها . وسدل‎ 
. نظرتها إلى الحياة‎ 

© وأمام المادية الجارفة هوت 
روحها . والتوی ضمیرها » وماتت 
مشاعرهاء. ونضبت عواطفها . 
آفلشت بعد هذا كله . ومن أجل 
نلك Lala (3 Gi als‏ ماسة وشدیدة 
إلى عمل حاسم نوقف به هذا الخطر 
الداهم الذي يشتد بلاؤه ٠‏ ويتفاقم 
يوما بعد يوم !! إن ما وصلت إليه 
حال المرأة ينذر بخطر شديد » ولا بد 
له من علاج سريع . 


مدرسة الأزواج : 


وريما وجدنا بعض العلاج في إنشاء 
مدرسة للأزواج لن أخوض في 
تفصيلاتها . وسأكتفي بوضع 
ES]‏ الأساسية لها 

أولا : المتقدمون إليها : كل من يرغب 
Lab‏ - السنن :تیدا من ¿pte ll‏ 
all‏ لزواج الفتاة . 

Du ¡gis tuba 68‏ 
دراسية صباحية آو مسائية . 

Spee O E AN PA 
والتريية . وعلم‎ ٠ علوم : الدين‎ 
, النفس . والتدبير . والاقتصاد‎ 
. والطب , والآداب‎ 

خامسا : المواد الدراسية : 

e y a 5ب القريية‎ 


a. 
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Ra 
: التريية الجمالية وتتناول‎ 1 

ب متاعه وأثاثه ى ( ديكوراته ) 
ج _ الملابس » وطريقة اختیارها . 
لونها . تفصیلها . وتطریزها .. 

د - الحلی وآدوات التجمیل . 

هب - ویاختصار کل ما ينمي النوق . 
الجمالي نظريا وعمليا ٠‏ وينعكس أثره 
على الأسرة والمنزل بهجة وسعادة . 
“ا أدب المرأة ويتناول : 

كل ما يقوى العواطف النبيلة » ويربي 
فيها الضمير والقيم > ويحبيها في 
مکارم الخلاق ۰ وتراتنا العربي 
بالكثير والجمیل . 

۸ - مشکلات تريد حلا : 

ویختار لها من واقم الیدان ۰ ویقوم 
„iS‏ جديدة وفق النهج السابق . 
والتطوير » فالبيئة الريفية غير 
وبعد فهل لدولة كدولة الكويت لها 
من امکاناتها الادية » وحبها 
للتطویر ما یجعلها رائدة ی هذه 
التجرية !! 

إنه أمل قد يكون أمامه عقبات . 
المؤمنة 2 والقلوب الواعية كفيلة 
والمحث مفتوح ۰ 














؟" الميزانية وتتناول 
آ - الدخل » آنواعه . طرق تنميته . 
ب الدخل الخاص بالزوجة . موقف 
الاسلام منه » المشكلات التي تطراً 
عنه . 

ج _ A‏ تحديدهما, 
تكو ترا e is‏ 
۳ 

د - احتياطي اليزانية » وبیان 
أحسن الطرق للانتفاع به . 

. الطرق المشروعة للاستثمار‎ a 
العلوم الصحية وتتناول‎ _ ¢ 

4 الطب العام لدراسة أهم 
الامراض » وخاصة ما يمكن أن 
يظهر بعد الزواج مع التركيز على 
الأسباب . والأعراض . وطرق 
الوقاية . 

a ee‏ ويهتم به اهتماما 
خاصا لخطورة الأمراض التي تصيب 
الأطفال وخطورة الآثار المترتبة 
عليها . 

ج صددلية المنزل » وطريقة 
إعدادها . 

د الطيور المنزلية . وطريقة 
تربیتها . والالام بأمراضها . وكيفية 
علاجها . 

ه ‏ التربية وعلم النفس 

آ - التربية بوجه عام . 

ب تريية الطفل . 

جب - مراحل النمو الختلفة . 
ail =‏ كل مرحلة ‘ 
ومشكلاتها . وطرق علاجها . 

د أسس الصحة النفسية لتجنب 
الاتفعالات , والاجهاد , والتوتر, 
فک ها تست :الا اد رات 






للدکتور/ عجیل النشمي 











ویحتمل آن پراد بها الثاني فیکون 


المعنى إن 


dos, 
المعنى أن المجتهد لما لم يستطع التعبير‎ 
. عنه فكأن الدليل غار في نفسه‎ 

SUN ol dats 
المعنى أن المجتهد لما جال بذهنه في‎ 
دليل الحكم فكأنه خلصه من غاشية‎ 
Es Sal zei ar dans 
وعلى هذا فمعنی‎ ee من‎ 
التعريف : ان الاستحسان دليل على‎ 
تفش‎ atl 98 الحکم‎ 
الجتهد واطمان اليه لكنه يعجز عن‎ 

وعند التدقيق في هذا التعريف 
يمكن توجيه بعض الاعتراضات 
هه سای ای ای 
اعتراضا فحواه آن کلمة « ینقدح » 
ان کان الراد آنها بمعنی یتحقق 
الدلیل عند الجتهد فهو معتبر ولا يضر 
قصور عبارته . آما ان کان معنی 
« ینقدح » يشك آو یتوهم فهو مردود 
باتفاق . 

ولنلك قال الغزالي في النخول : 
انطلقت الالسن بالتعیبر عنها فما لا 
عبارة عنه لا یعقل . 

فالذي يقوم 3 دهن المجتهد. قد 
يكون e las‏ > قلا بد 
من ظهوره وييانه ليتميز صحيحه من: 
فاسده . 

ویعترض على هذا التعريف 
آیضا : بأنه عرضه للاهواء والیل 
النفسي حسب رغية Be‏ 


الدليل أثر في صدره وامتنع 


كتعريف الباجي بأنه أقوى الدليلين 
ويعضها تعريف بما يشبه النثر , 

وسنقتصر على شرح ومناقشة 
لثلاثة تعاريف مشهورة للاستحسان 


(a SUE eae I il 
. لا هو آقوی منها‎ 
: التعريف الأول‎ 


عنه عبارته فلا يقدر على إظهاره . 


فالمقصود بالدليل اي الادلة 
الشرعية التي يحصل بها ظن 
الحكم . 


Ce 3‏ ا عدة معاني في 
به و الشيء ف شرق a‏ 
eu oe sat‏ ‘ وقدح الطبيب 
داخل . 
يحتمل أن يراد بها الأول فيكون 
العنی آن الجتهد لا کد ذهنه وشحذ 
E‏ 
إيقاد د النار . 











مهو Seele‏ 
الأدوات الناصبة » وأهل العروض 
يقولون هذا من البحر الطويل وهذا من 
البحر المتقارب وهذا من البحر 
الدید .. فکنلك استعمال عبارة 
القیاس والاستحسان للتمییز بين 
الدليلين التعارضین وتخصیص 
sl aaa‏ 
مستحسنا ولكونه مائلا عن سنن 
القياس الظاهر فكان هذا الاسم 
ومن هذا التعريف يتبين أن 
القياس الخفی هو الاستحسان . 
لکن الاستحسان آعم من القیاس 
الخفي . فان کل قياس خفي 
استحسان وليس كل استحسان 
قياسا خفيا . لأآن الاستحسان قد 
يطلق على غير القياس الخفي آیضا . 
لگن الفالب فى کتپ الحنفية آنه اذا 
ذکر الاستحسان آرید به القیاس 
الخفي الذي هو دليل يقابل الجلي 
الذي يسبق إليه الأفهام . 
وهذا الدليل الذي يقابل القياس 
الجلي يعنون به دليلا من الأدلة 
الشرعية المتفق عليها يقع في مقابلة 
القياس الجلي ويعمل به اذا كان أقوى 
من القیاس الجلی فلا معنی لانکاره 
لأنه إما بالأثر كالسلم والاجارة . 
وإما بالاجماع كالاستصناع أو 
بالضرورة كطهارة الحياض والآبار 
وإما بالقياس الخفي - كما 


على هذا يكون من قبيل تخصيص 
العلة 





انقدح في ذهنه هذا الدليل فاعتمد على 
ما انقدح في ذهنه دون بیان او اظهار 
لهذا الانقداح ولا معنی لهذا الدلیل 
الکامن الا الهوی » فلا یسمی نلیلا 
مالم یظهره » ویثبت قوته وحجته . 


التعريف الثاني : 


دليل يقابل القياس الجلي الذي 
يسبق اليه الأفهام والمراد من الاتيان 
بعبارة ‏ « يقابل القياس الجلي « 
ليخرج من التعريف القياس الذي ترك 
به الاستحسان فانه یقابل القیاس 
الخفی دون الجلی . فلا بدخل تحت 
الاستحسان وهذا التعریف أصح 
التعاريف ‏ في نظري — وهذا ما 
رجحه سعد الدين . التفتزانى ya‏ 
قال : « بعض الناس تحيروا في 
تعريفه » وتعريفه الصحيح هو هذا » 
وهو أنه دليل يقع في مقابلة القياس 
scat deal‏ 

فالقیاس الجلی الذی تسبق الیه 
الأفهام قبل إنعام النظر والتأمل 
فيه , ثم بعد إنعام التأمل في حكم 
الحادثة وآشباهها من ا لاصول بظهر 
القوة » فان العمل به هو الواجب 
فسمو! نلك استحسانا للتمییز بین 
هذا النوع من الدلیل ويين الظاهر 
لکونه مستحسنا لقوة للیله . وهو 
نظير عبارات أهل العلوم في التمييزبين 
الطرق لمعرفة المراد . فان أهل النحو 
يقولون هذا نصب على التعجب , وما 












التفسير بأنه يلزم أن يكون 
التخصيص استحسانا لانطباقه عليه 


التعاريف : 


من جملة هذه التعاریف نست نستطيع 
آن نحدد معنی الاستحسان فٍ أنه 
عبارة عن وجود قیاسین آحدهما جلي 
واضح والآخر خفي وكلا القياسين في 
هذه المسألة يقتضي حكما غير الذي 
اقتضاه الآخر. وانقدح في ذهن 
المجتهد أن القياس الخفي أولى من 
القياس الجلي فيعدل في الحكم إلى 
مقتضی القاس الخفي , فهذا العدول 
والتركت هو الذي يسمى بالاستحسان 
ولما كان AR,‏ بناء على دليل 
سمى هذا الدليل بسند اى وجه 


الاستحسان ‘ وما يثبت 
بالاستحسان من حكم يسمى الحكم 
الستحسن . 


ووجه gi‏ من التعاریف وآبرزها 
« قطم السالة عن نظائرها لا هو 
یکون باستثناء صورة معينة من 
قاعدة عامة آوتخصیص لعام بأن يدل 
دليل على إخراج السالة من حکم 
العام إلى حكم خاص . ... وهذا 
العدول الاستثنائى من القاعدة العامة 
أى الحكم العام يسمى استحسانا 
والدليل الذي انبنى علیه یسمی السند 
ووجه الاستحسان وما یثبت به یسمی 
الحکم الستحسن . 


والصواب آنه لیس من تخصیص 
الاستحسان انما هو لانعدام العلة . 
فمتلا موجب نچاسة سور سباع 
الوحش هو الرطوية النجسة ف الآلة 
الشارية ولم يوجد ذلك في سباع الطير 
فانتفی نلك الحکم لنلك ۰ وهذا معنى 
ترك القیاس الجلي الضعیف الأش 
بدلیل قوي هو قياس خفي قوي الأثر 


شىء . 


التعريف الثالث : 


قطع السالة عن نظائرها لما هو 
أقوى . 

أي أن يعدل الانسان عن أن يحكم 
في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها 
إلى الحكم بخلافه لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأول . > وذلك حيث دل 
ج ما دل عليه 
العام کی ابی حنيفة قول 
القائل : ما لي صدقة بالمال الزكوي 
تون غر فاخ الدليل Hall‏ علی 
وجوب الوفاء بالنذور يقتضي وجوب 
التصدق بجميع آمواله عملا بلفظه 
لکن ها هنا دلیل خاص يقتضي العدول 
عن هذا الحكم بالنسبة الى غير 
الزكوي . وهو قوله تعای ذفن 
آموالهم صدقة ) التوية /۱۰۲ . 
فان الراد بالمال في الآية هو الزكوي » 
فليكن في قول القائل ما e Bo Y‏ 
والجامم هوقرينة اضافة الصدقة الی 
JU!‏ 3 الصورتین . 

ویالامکان الاعتراض على هذا 
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النفنن رن قياسا ولا le‏ دلت 
النصوص 3 عليه ولهذا cele‏ ردود 


حقيقة الخلاف قى الاستحسان : 


NUR‏ ف مر 
rule En‏ 
به سواء منهم المثيت أو النافي . 
cla a ls il‏ 
مت الا فال وین تلکسا 
oly,‏ العتبی محمد بن احمد قال 
حدثنا اصبغ بن الفرج قال سمعت 
ابن القاسم يقول قال مالك تسعة 
اعشار العلم الاستحسان . وچسوز 
مالك استتچار الاچیر بطعامه وان لم 
ينضبط مقدار الأکل لیسارة آمره 
استحسانا . 
وقال احمد بن حنبل في فاقد الاء یتیمم 
لكل صلاة استحسانا . وقال یجوز 
شراء آرض السواد ولا يجوز بيعها › 
قیل له : فکیف يشتري ممن لا يملك 
البیم فقال : القیاس هکذا وٍنما هو 
استحسان 
والامام الشافعي نفسه قال به في كثير 
A‏ . فقال قي متعة الطلاق 
آستحسن ان تکون تلائین درهما . 
وقال في الكتابة أستحسن ترك شيء 
من أقساط الكتابة للمكاتب وقال قي 
الشفعة آستحسن توت u‏ 
للشفيع الى ثلاثة أيام ٠‏ وقال في 
السارق اذا اخرج يده اليسرى بدل 
الیمنی فقطعت القیاس ان تقطم یمناه 
ey Hal Si,‏ 


مذاهب العلماء ق الاستحسان : 


ا ا 
الاستحسان فاعتيره بعضهم dan‏ 
ورده البعض الآخر وشنع على القائلين 
بك . 

فقال به ابو حنيفة وأصحابه ٠‏ ونقل 
القول يه + ler any‏ دسم لا 
يقولون به . 

والتحقیق آنهم یقولون به استنادا ای 
ما جاء في روضة الناظر قال القاضي 
رحمه الله . 

الامام الشافعي والشيعة أيضا من 


خلاصة الأدلة : 


اخ ا اتان آهتیتووه 
دليلا شرعيا لأنه قياس خفي وقع في 
مقابلة قياس جلى وهو راجح عليه وكل 
دليل راجح يعمل به . وهو إما مردود 
إلى نص من الكتاب أو إلى نص من 
ال ار plead?‏ او الخيرورة آي 
قياس كف فاعتير وا Glas! ello‏ 
sale pla alias‏ 

ES a 
قول بالرأي والهوى فلا فارق بين‎ 
استهنان العالم والجاقل ما دام‎ 
a = بغير دليل فجماع‎ 








Gas Geant ay‏ | علده أنه 
قول بالتشهي والهوى وهو 
متفق على ردد ۲ 

والذين قالوا بالاستحسان 
ارادوا به انه ترجيح دليل على 
pots‏ فالاستحسسان اذا عن 
دلسل لا عن هوى . ويذلك 
دتحقق انه لا خلاف في الحقيقة 
يدهم . فالاستحسان معنسر 
ولا دصح ان بتار فيه نزاع . 


menu nern. 


او يوقع به بين 
أو يجرح به 


فاذا استخدم الرء لسانه فٍ غیر ما خلق له جر علی نفسه البلاء . وأوقعه لسانه 
٠‏ وقد يدفع به الى الهلاك . 
وقد يسبق اللسان صاحبه فيدلي بأمر محظور ٠١‏ 


ويكشف عن خبر مستور ؛ أو 
٠‏ فیکون جزاء رلته 


ورب كلمة أثارت ثورة . ورب لفظة جرت ندما , حتی فضل العقلاء الصمت 


0 مقتل الرجل بين فكيه . 


> او پسخر به من الناس › 


٠ أو يشى به بين المتصافيين  او يفتري به على البرى‎ ٠ 


ومن هذا يتبين ان 
بالاستحسان . ولا یمکن ان یقولوا به 
وهم ینکرونه . 


الأئمة كلهم قالوا 


والحق الذي لا محيص عنه أن 
الاستحسان المنكر متفق على 
انکاره والاستحسان القسول 
متفق علی قبوله . فالذین ردوا 
الاستحسان بريدون به 
الاستحسان بمعنى ميل 
الانسان إلى ما يحبه ويهواه 




















خلق له . فیقع به في الأعراض 
التحایین 
النظیف . 
3 المأزق الضية 


الهلاك . 















0 « من صلى الضحى يوم الجمعة أريع ركعات يقرا في كل ركعة الحمد 
لله عشر مرات ٠‏ وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات » وقل آعوذ برب 
الناس عشر مرات » وقل هو الله آحد عشر مرات . وقل با آیها الکافرون 
عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات . فاذا قال : سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبعین مرة ۰ ثم 
تقول أستففر الله الذي لا إله إلا هو ۰ ای آخر ما پروی وهو حدیث 
طويل . 








ER 
أورده الشوكاني 3 الفوائد المجموعة وقال : إنه موضوع 31 3 رواته‎ 
. مجاهيل‎ 






0 « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر غلقت أبواب النيران . 
واذا قال : أشهد أن لا إله إلا اله فتحت أبواب الجنان..... » 








وقال السيوطى : في اللآلى' المصنوعة : إنه موضوع وواضعه القاسم بن 
محمد الشار الیه . 

وقال الذهبي في میزان الاعتدال عن القاسم : ٍنه وضاع یضم الحدیث 
وضعا قاحشا . 


























العشرين ؟! إذا كان أهله هكذا بلا 
يشاطرونهم حزنهم ؟؟ إني اليوم في 
الدنيا وحيد ويزيد وحدتي وجود هؤلاء 
خولن: 0 

يدير بصره فيرى شيخ الحي وإمام 
جامعه الهجور قادما نحوه ۱ 
مع الصبیان Je‏ الشاطی" » لم يكن له 
ابن صغير يلعب مع الصبيان إنه أتى 
معزيا . إنه يحاول أن يخفف عن 


- 


يعيد النظر الى هؤلاء حوله 2 
ويحدق في وجوههم ويحدق ويحدق . 
فيخيل اليه انه لا يرى وجوها آدمية 
بل وجوه حيوانات الى جائنب 
err‏ 

رأى 3 هذا الشيخ الروحاني 
الوقور آبا حانیا . وشعر آنه ابن 


ضعيف لهذا الأب الحاني فلينفس عن 
كريته بالشكوى اليه كما يفعل ابن 


al UA فلوم‎ 

« یا شيخ ٠‏ إنه ابني الوحيد قد 
أ که فا مكو نواد 
بعد »> سنعيش في دار موحشة بلا 
طقل ا ا ا 
مصيبة كبرى يا شيخ . لو كان لي 
آخر لهانت هذه المصيبة .» 
ينطق الشيخ الوقور : 

» لاذا جعلته وحيدا ولم تجعل له 
آخا » ٩‏ 
قلت ؟! إني أصبحت عقيما ٠‏ الطبيب 
قال .لي : لن يكون في ولد أبدا » . 





« ماذا أفعل بك وكيف pl‏ 
منك ؟! قد صرعت آلافا من الناس هم 
أشد مني قوة وأعظم بآسا » طوت 


الأرض من آراد الانتقام منك ت ویقیت › 
كنا کت »ما ای ua‏ تلفي 
يه الصروفب ونا أضففة وائله وهو لا 
يقوى على انتقام . 

« إنك يا نهر الآن تعصر ايني 
أنيس وحشتي في هذه الدنيا بعد أن 
خنقته وأخمدت انفاسه العذبة التى 
کثبرا ما آطریتنی وأنا آضمة اي . 
وها آنذا قريك لا استطیم ان انتزعه 
منك ولو جسدا بلا روح حتی تلفظه 
یلتفت ویری زوجته وقد فتحست 
فمها ویدت آسنانها . ما بالها ؟ 
آمازالت تبكکي وتصرخ ؟! انه لا یسمع 
منها صوتا لکنه بری الدموع تنهمر 
على خديها من عينيها المحمرتين 
اللامعتين ؟ إنها إذن ما زالت تبكى 
وتصرخ ويجيل طرفه ويرى الأمهات 
والآباء ما زالوا متغلقين بأطفالهم وهم 
يرنون اليه والى زوجته . 

« ما لي لا أرى على وجوههم 
العطف والمواساة نحونا ؟! لمانا لا 
يذهيون ويتركوننا ؟ ليت شعري هل 
يتمتعون بمصيبتنا إذ يديم منظرنا 
فيهم بهجة لقائهم بأبنائهم بعد أن 
ظنوا أنهم فقدوهم الى الأبد ؟؟ وهل 
يضاءت کمدنا فقد ابننا فرحتهسم 
بأولادهم بين أيديهم سالمين ؟! كلهم 
a bad A palo‏ 
ويعلمون مدى شوقنا الى أولاد وايننا 
بيننا فكيف بنا وقد فقدناه إلى الابد ؟ ؟! 
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أبناء غيري « 

ویتلو الشیخ قوله عز وجل : ( وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) النحل / ١١8‏ 
ويقول كمال بخشوع : « صدق الله 
العظيم » . | 

یلتفت آلی آهل حیه وما زالوا 
ملتصقين بأولادهم yt‏ ألا تريدون öl‏ 
لا يكون أولادكم يتامى أبدا ويكون 
لكم أولاد كثيرون يشارككم غيركم في 
رعايتهم ٠‏ ألا تريدون أن لا يصاب 
آحدکم بالعقم آبدا ؟ هیا ننظر إلى غير 
آولادنا کاولادنا ء ونسهر علیهم LaS‏ 

لم یکن لکلامه فیهم وقع ۰ قما 
زالوا صامتین ینظرون ولا یبصرون 
وینصتون ولا یسمعون . 

بلتفت الیه الشیخ : دعهم انهم لا 
یصیبهم ما یوّلهم ویوقظ مشاعرهم 
فيعون ويغيرون ما بأنفسهم فيغير الله 
ما بهم » ویتلو قوله تعالی : ( إن الث 
re ee}‏ 
بأنفسهم ) الرعد / ١١‏ يلتفت كمال 
الى زوجته . 

Lo »‏ ليلى is‏ عن البكاء 

وآبشری . سیکون لنا آولاد کنیون 

فلم أعد عقيما كما زعم الطبيب .© 
يأخذ بيدها ويتجه مع الشيخ إلى 
الحي راجعين . 


إحسان لا شائبة فيه » أكنت تعطف 
على أطفال غير طفلك Ta‏ 


«N» 
سأل الشيخ : لماذا ؟‎ 

OY »‏ الجميع هكذا. لا أحد 
علف على فا فلم يكن في قلبي عطف 
عر ل ي 


قال الشيخ : dicos,‏ 
طفل وحید و ی أطفالهم لا غير , 
ولذلك أسست « دار الأيتام « ov‏ 
اليتيم لم يعد يجد أبا أبدا غير أبيه 
الراحل . آلا تتفق معي لو أنك رعيت 
آطفالا وعطفت علیهم کما تفعل لطفلك 
لصاروا في نظرك آبناءك ولصرت آنت 
في نظرهم أباهم ؟ أنت تعلم أنك IS)‏ 
جئت بحيوان كلب مثلا وأطعمته 
وآویته فسیتعلق بك حتی لو طردته 
وضریته . فكيف اذا فعلت ذلك 
OT RE‏ 
وأرجو ألا يثقل عليك أن أقول إنك لم 
تفعل فضلا ولم توّد عملا إنسانيا 
حينما بذلت لطفلك وسهرت عليه 
فالحيوانات أيضا تفعل ذلك مع 
صفارها تحمیهم وتسقيهم وتجلب 
ee‏ 

پلتفت الل هولاء . حوله ود يحدق في 
وجوههم مرة آخری . 

« صدقت يا شيخ غاية الصدق › 
الحیوانات تفعل نلك آیضا . انسي 
ظلمت نفسی ۰ وظلمت. ابني ۰ وظلمت 





ake ا‎ 
AS 


$, 
2 











غسل آلیت مع اختلاف الجنس 


السوال : 
لو ماتت امراة Y‏ مکان لیس فيه امرأة » أو مات رجل في مكان ليس فيه 
رجل فهل يجوز لأحد الجنسين أن يغسل الآخر ؟ 


أحمد علي ابراهيم ‏ الزقازيق - مصر 
الجواب : 


قد یکون آحد الجنسین زوجا للاخر وقد يكون غير ذلك » ولکل حکمه . 
۱- غسل الزوج لزوجته : 

وردت في ذلك عدة أحاديث منها : 
أ-عن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
جنازة بالبقیم . وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول : وا رأساه ٠‏ فقال « بل أنا وا 
رآساه » ما ضرك لومت قبلي ففسلتك وکفنتك تم صلیت عليك ودفنتك » رواه آحمد 
واین ماجه . 
ب - روی الدارقطنی والبیهقی باسناد حسن آن علیا رضي الله عنه غسل فاطمة 
ها pla al.‏ 
ج ‏ أوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن آبي طالب وأسماء › 
فغسلاها » ولم ينكر أحد من الصحابة عليهما ذلك فكان إجماعا » كما ذكره 
الشوكاني 3 » نيل الاوطار a YA ye be‏ 
د وجاء في « کشف الغمة » للشعرانی آن عبد الّه بن مسعود غسل زوجته حین 
ماتت . 
۲ - غسل الزوجة لزوجها : 

ورد في ذلك آثار منها : 
] - قالت عائشة رضی اش عنها : لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما خسل 
النبي صلى الله عليه وسلم الا نساوه ۰ رواه آحمد وآبو داود وابن ماجه والحاکم 
وصححه . 
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ب - آوصی آبو بکر رضي ol‏ عنه آن تغسله زوجته آسماء بنت عمیس , ولم پنکر 
علیه آحد من الصحابة » آخرجه البيهقي « نيل الأوطار ج ١‏ ص a YV>‏ 

وروی مالك 3 » الموطاً « أنها غسلته وكان اليوم شديد البرودة وهي صائمة 

بعد هذه الرویات قال الشوكاني « ج؛ ص ۲۹ ۰ : قال آحمد : لا تفسله » 
لبطلان النکاح » ویجوز العکس عنده کالجمهور . وقال ابو حنيفة واصحابه 
والشعبي والتوري : لا یجوز آن یغسلها لثل ما ذکر آحمد » ویجوز العکس عندهم 
کالجمهور , قالوا : لانه لا عدة عليه بخلافها . 

وجاء ق کتاب « الفقه علی الذاهب الاربعة » آن الزوج لو مات فان للزوجة آن 
تفسله » ونلك بالاتفاق حتی لو کانت مطلقة . لکن آبا حنيفة وآحمد قالا : اذا 
کانت بائنا فلیس لها آن تفسله ولو CALS‏ في العدة » واذا ماتت الزوجة غسلها 
زوجها , الا آن آبا حنيفة منع ذلك , لأنها صارت آجنبیة عنه . 
۳ - الفسل بین غير الزوجين : 

ele‏ 3 كتاب « الفقه على الذاهب الأريعة » قال المالكية : إذا ماتت المرأة 
ولیس معها زوجها ولا آحد من النساء » فان كان معها محرم لها غسلها وجويا » 
ولف على يديه خرقة غليظة مع ستارة بينه ويينها » فان لم يوجد محرم يممها واحد 
لكوعيها فقط . وإذا مات رجل ولم توجد زوجته غسلته محرمه بخرقة مع ستر 
عورته » فان لم توجد محرمه يممته الأجنبية إلى المرفقين . 


N al dR SE Ee Lil a, 
ويممها الأجنبي مع وضع خرقة علی یده وغض بصره . والزوج كالأجنبي الا آنه لا‎ 
یکلف غض البصر . واذا مات الرجل بین نساء لیس فیهن زوجته غسلته‎ 

القاصرة » فان لم توجد يممته الى المرفقين مع غض البصر . 


وقال الشافعية : إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا محرم يممها الأجنبي 
الى المرفقين مع غض البصر وعدم اللمس » آما الزوج فيغسلها وكذلك المحرم ان لم 
يوجد الزوج » وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته ولا محرم يممته 
الأجنبية بحائل يمنع اللمس مع غض البصر » أما الزوجة فتغسله وجويا وكذلك 
المحرم عند عدم الزوجة . 


وقال الحنابلة : إذا ماتت المرأة ولم يوجد زوج يممها المحرم ٠‏ وإلا يممها 
الاجنبی بحائل » واذا مات الرجل ولم توجد زوجته يممته الأجنبية بحائل , أما 
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أرسل بعض الاخوة الشباب رسائل حول الاسناد وكتابة التاريخ 
الاسلامي من جديد . 


نقول للاخوة ان التاریخ الاسلامي غنی بالصادر الصادقة , فآغلب الأحداث 
التي G odie‏ العصر النبوي سجلها القرآن الکریم کالغزوات الاسلامية Más‏ 
وليس هناك أدق من هذا التسجيل لأنه محفوظ من التحریف والتبدیل . وقد 
شاركت السنة المطهرة في جوانب هامة مسجلة أحداثا عاصرت الصدر الأول أو 
| 

وقد انفرد الاسلام بحرص رجاله على التأكد من سلامة الاسناد . وانسحب 
تلك عل كل: أعمالهم وسا y il ula‏ 

لهذا نرى أن التاريخ الاسلامي في مصادره الأساسية سليم من كل شائبة › 
والقلیل من هذا النوع الذي لحقه التشویه , ونالته الأيدي الآثمة من أعداء 
الاسلام قد قیض all‏ له من نقاه‌من آغلب الشوائب هذا عن التاريخ الاسلامي . 

وهناك شطط في نصوص بعض الصادر . ولکن لکل وجهة , فقد جاء هذا 
الشطط نتيجة الاعتقاد الخاطی" الذي نشاً عن انحراف في العقيدة . والذي نشا 
عنه آن کل فریق سجل ما یوّکد مذهبه , وما یتفق ومنهجه . فقد دعم أتباع 
الاحزاب السياسية آراءهم ونظریاتهم بأحاديث لتآیید مذاهبهم ۰ آو روایات 
تاريخية ضالة لیس لها سند من الواقم . 
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ولم يكن المسلمون في صدر الاسلام يشككون في السند الى عصر سيدنا عثمان 
حتی وقعت الفتنة . عند ذلك بداً السلمون یکذب بعضهم بعضا . وتکونت 
Guill‏ © والاحزاب . ویداً الکذب على رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخذ مطیة 
Jay‏ الاهواء والاتجاهات . 

يتحدث الامام محمد بن سبرین عن نك فیقول : « لم یکونوا یسالون عن 
الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم قینظر ايی آهل السنة فیوّخذ 
حديثهم وينظر الى آهل البدع فلا يؤخذ حدیتهم » . 

وانظروا ما نقله الامام مسلم بسنده المتصل عن مجاهد قال : « جاء بشيربن 
كعب العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول. : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يآذن لحديثه » ولا 
ينظر اليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا اليه بآذاننا فلما 
ركت الان الت والخلول لم ناخ من الاي ال ها ei‏ 

وکما کان نلك واضحا جلیا ومنهجا قویما نقیا للصحابة رضوان الله علیهم » 
clas‏ کان التابعون . بل وآتقن التابعون الاسناد . 

لكن يزعم قوم بأنه لا بد من العودة الى كتابة التاریخ الاسلامي وتنقیته مما علق 
به بحجة أن المنقول إلينا قد شابه التحريف فاننا لا ننكر بأن التاريخ سجل من 
طرق مختلفة ومن أصحاب أهواء متباينة . وفي نفس الوقت توفر للتاريخ من 
أخلص فيه النية والعمل , وحافظ على تاريخ هذه الأمة » وتراثها العظيم من 
التحریف . وئلك آمر مشاهد مدون . 

وتکون العودة للتدوین من جديد ضرورة ملحة اذا تعلق ذلك بالعقيدة » وقد 
صان الله سبحانه مصدرها من التغيير » أو مرتبطة بالرعيل الأول والفقهاء 
والقواد ۰ فانهم النین آخذنا عنهم ما کان علیه رسول الله , وفهمنا منهم شرع 
الله سبحانه , آو متعلقة بالاحدات الهامة في تاريخ الاسلام والسلمین . 
واصطدمت يأخلاق اسلامية . 

ورغم هذا فما وصل لأيدينا من هذا التراث العظیم لا یبعد عن الصواب ۰ فقد 
بذل فيه جهد مشکور , فجزی الله » رعیل الامة الاول عن الاسلام وا لسلمین خير 
الجزاء ۰ 

والأمول آن یعرض التاريخ عرضا وافیا مناسبا لعظم الأحداث وجلالها 
مواکبا بهذا العرض آسلوب العصر ومنهجه دون !خلال بجوهر !احداث 

حتی ننزه تاریخنا عن العبث الذي یشوه جماله وتناسقه وارتباطه بالامة 








بالفرور والالحاد . 
ومن شأن الأمرين جمیعا آن یعیدا 
الرض والاطمتنان ای نفوسنا 
الصابة بالدوار والفزع نتيجة البون 
الشاسع ¿as Lis‏ الذين لا نزال 
وأولئك الذين يتوهمون أن قد بلغوا من 
ومن فضول القول ونافلته أن نقرر 
الساحة العالمية كلها زيف لا غناء 
فيه » لافتقارها إلى أصل وثيق تعتمد 
وضیقها . وما أشد حاجة العالم إذن 
إلى عصا موسى » لتلقف ما يأفك 
السحرة ‘ ولیست Lac‏ موسى 
المرجوة غيرما يقدمه الاسلام للبشرية 
من نظام يعيد اليها الاتزان . وعقيدة 
تملأ حياتها سكينة ورضی . وتحفزها 
الى الجد النافع والعمل الثمر . 
ولكن .... 
هل يكفينا ويكفي غيرنا » ويقنعنا 
ویقنع غبرنا آن نردد نحن السلمین 
شعار » إن الاسلام دين صالح لكل 
زمان ومکان » تم نستکین موقنین OL‏ 
قد قمنا بما فرضه الله علينا من واجب 
الدعوة اليه أتم قيام ؟ 
Je‏ علماء الأمة 6 وهم والحمد de‏ 
كثرة ‘ أن يتنادوا ‘ وأن ينظموا 
صفوفهم وجهودهم . وآن ینیض وا 
لدراسة الدین - عقيدة وشریعة - ثم 
علیهم بعد ذلك أن يصوغوه في صورة 
العقل . حتى يلتزم يه الناس . 








عالمنا 





منظور القيم الانسانية abi‏ 
الاسلامي آن يدلف إلى المستقبلية وان 
يشارك العالم في إرساء الأسس 
القويمة لحياة إنسانية كريمة » ولن 
تكون رعايته للقيم عائقا يحول بينه 
ويين أن يسهم. في التجريب والكشف 
العلميين e‏ بل علی الخسد من A‏ 
ستکون القیم بالنسبة له نعم الحافن 
ونعم العین » وحينئذ لن یعوزه شي " » 
ففیه الذکاء ۰ وف يده المال » وتحت 
آقدامه وف ترابه ومائه ما یشاء من 
مواد ومعادن . 

آما لاذا يجب علی عالنا الاسلامي 
آن یستظل بلواء القیم فنلك حتی لا 
ينزلق فيما انزلق فیه غیره من خطایا 
موبقة حین نحی القیم عن طریقه » 
مکتفیا بما احرز من تقدم في العلم , 
واشد هذه الخطایا عسرا وفتسکا 
اتنتان . 
التفكير والجهد الانسانى المحض - 
قد Gall al‏ تد ان 
تراجع الانسان للعلم عن مکانسه 
ومکانته » وکان حریا بالانسان آن 
یظل مسیطرا وسیدا ومن یوم آن آلقی 
الانسان زمام عبودیته ای العلم فقد 
الأمن في عيشه وف سربه , وحقت عليه 
کلمات ربه : ( آفرآیت من اتخذ 
الهه هواه واضله ان على علم ) 
الجائية / ۲۳ . ۱ 
وثانیتهما : آن العلم بدل آن یکون 
طریقا یصل العبد بربه » ویحصل 
الخشية منه فٍ قلسه صار - آي 
العلم ‏ سبب قطيعة بين الله وعباده 
SED u ee‏ 
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الحب صفة إنسانية نرجو بيان ذلك في ضوء الشريعة الاسلامية فاننا 

نشاهد آفلاما تعرض آلوانا من العلاقات تحت هذا الاسم تحظى باهتمام 

الشیاب فهل هذه العلاقات تتفق مع هذه الصفة الانسانية السامية ؟ 
محمد السلمانى en‏ العراق 


حقا ان الحب صفة إنسانية جليلة » وعاطفة وجدانية دعا الاسلام الیه . 
وحبب فيه . بل وحث علی تنمیته » فذلك أمر لا تنكره الديانات . 

وليس بمحظور في الشريعة الاسلامية إذ القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف 
یشاء . وتظل هذه العاطفة صفة |نسانية حتی تتحول ال حب للجسد والغريزة 

ونستطیع آن نقول ان من آسمی آنواع الحب ما یتعلق بالایمان ۰ فحب الله 
سبحانه وتعالی پمعنی الانقیاد لژوامره . واجتناب نواهیه » والشعور بانه الله 
الذي لا معبود بحق إلا هو > ولا نشرد يك له فان ذلك حب لله لا مراء فيه . 

وحب رسول الله صلى ely ciel‏ أي تصديق دعوته › والتزام نهجه والسير 
وفق سنته » والدفاع عن ملته الحنيفية السمحة لا شك آن هذا آیضا من آلزم 
آنواع الحب , لسلامة عقيدة السلم ۰ فحب رسول الله صلی الله عليه وسلم يرتبط 
ارتباطا وثیقا بالعقيدة وقوتها , فلا یومن آحدنا حتى يكون الرسول أحب إليه من 
روحه التي بين جنبيه . 

وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال ee yt‏ 
كن فة ود اة انان ف كان الله ووو اح als al‏ ومن 
أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
shido‏ 

وحول المتحابين في الله لغير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ما روى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلي » . 

we, RE ER وعن‎ 





هم لعلنا نحبهم قال : هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم 
نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم 
قرآ:( آلا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) . 

وهناك محبة القزبی والزوجة ولا ثی" فیها بل هی الاوجب مصداق نلك ما رواه 
أنس رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحب أن يبسط 
as ee‏ 

نتبين من هذا النص أن محبة ذوى القريى والزوجة صلة حث عليها الاسلام » 
ورغب فيها . 

al ds LL‏ الاعلام من افلام تضم العلاقات يشكل مقر بان 
الس زاغمة أن day sl sis Y ss la‏ 
أحنبيين عنصيره: الاضابع الاثارة زوالفتنة > والفری ‏ وکشف العووات.» با 
تحفظ , ولا رعاية لحرمات نهی عنها الاسلام . 

ولا یتفق هذا آبدا مع مالهذه الصفة الانسانية من دوافع وآهداف » حبب الیها 
ia das Loles OR‏ 

واهتمام الشباب بهذا اللون راجم الی الفراغ الديني الذي یعیشونه . 

pas‏ بلا شك یحتاجون لشرح وتوضیح ما یتفق مع الدین وا لأخلاق الاسلامية 
الفاضلة . 

¿MV ll ال رقا درفت ها‎ UN aie agents Gal, 
العامة حتى تكون السينما وغيرها من آجهزة الاعلام آداة تتقیف وتوعية وتربية في‎ 
ظل دیننا الحنیف . . فهل من مجیب ؟‎ 





جامعة دار العلوم بديوبند في عيدها المثوى 


جامعة شامخة عظيمة مضى على إنشائها مائة عام قدمت للعالم الاسلامي 
ch‏ واكدن جامعة بالود :عن الأطادق + 

ومن الأمور المسلمة أن تاريخ الهند زاخر بالعلماء والباحثين والفقهاء ممن لهم 
باع طويل وفضل على المسلمين في الهند وغيرها . 

ولقد مكث المسلمون زهاء ثمانية قرون متواصلة أصحاب السلطان في شبه 
لا ا عر ا dust els liar lato La‏ 
الاسلام , ويعملون على تأصيله في النفوس ۰ وغرس تعاليمه . وآهدافه 
ER‏ 

خلال هذه الفترة الطويلة آقام السلمون هناك منارات عالية للثقافة , وترکوا 
معالم وآثارا اسلامية gd‏ سائر انحاء البلاد , وخلفوا تراثا علمیا قیما ازدانت به 
IE ee‏ 
العلوم التي تمثل التكنة القوية للاسلام والسلمین والتي صمدت آمام کل تیار 
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جارف . تواجه الاقکار الخاطثة الضارة بالاسلام والسلمین . | 

رمن العرزف :ان السلدن ی اليك من كت ا لاقلياكد Sala SEN‏ 
تمسکابدينهم , وحفاظا علی تراتهم , من آجل نلك کان حرصهم على معرفة دينهم 
Mass‏ 'فاسهيوا. الفاهن والكليات: والمؤسيات الاسلامية والعرسة + نكن 
ركيزتهم العلمية التي aa palas‏ النقیه :۰ وکان من آهم نتاجهم هذه 
ill‏ ومسا الي القع ههان شه tage diag RGN‏ 

ida‏ عراف فكرة إنشائها الشيخ محمد قاسم النانوتوى 
ستة 1م . 

ويطلق السلمون علیها ( آزهر الهند ) لا لهذه الجامعة من مکانة علمیة تواکب 
مسيرة الآزهر الشريف في مصر . 

وا كترم فيا فن اتلاك ee AN Sie‏ الو RESTA pl‏ 
قيام وخانو| حضتا مشفا اسام كل قارات الات للا aa‏ 

وإلى جانب علوم التفسير والفقه والأدب تميزت هذه الجامعة بالعناية بالحديث 
الشريف وعلومه من حيث الجمع والاستيعاب ومن حيث السند والمتن والتفقه 
والدراية . 

وتلك ميزة تفوقت بها على شقیقاتها فٍ شبه القارة الهندية 

وللجامعة مکتبة کبيرة زاخرة بتراث علمي عظیم ؛ تعد من أغنى الکتبات 
وكسيا . 

هذا ولا يزال شعار هذه الجامعة المحافظة على الشعائر الاسلامية » والدفاع 
عن السنة . والصمود في وجه التيارات المعادية للاسلام في خضم الدعوات 
ya‏ الجاغية بوخ a Ele‏ 

وكداززونوا المسلعي بالأفكان القيزة الغنية للقلون: + المففقة للفقول ليدحضيرا 
شبهات: GSE Atl‏ حورل الاسلام.  is‏ الهرکنات: الهذامة. ل«مهدها : 
كالقاديانية . والبهائية , وغيرهما .. 
لحفظ التراث الاسلامي ء آساتنة اجلاء , اصحاب فکر . وقلم من کبار رجال 
العلم والدین . 

وجامعة ذلك كنماقيا > ومذا تراثها , وتاریخها ۰ حری بنا أن نذكرها , 
ونذكر الناس بفضلها . 

ونرجو آن تظل النارة العالية ۰ والمعهد العتيد . والأمل المرجى للاسلام 
epi clio loto csi alles dul‏ 
على تقوى من الله ورضوان ٠‏ وهى النبراس الذي يستضى' به الرجال في ظلمة 
امو ا ا ۱ 
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« الی ر 5 الاثستراك )» 


= تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك وزغبة منا فِي تسهيل الامسر 

عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
= وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
= ص.ب ۲,۵۷) - الشویخ - الکویت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
3 بیان باشعه‌دین : 





القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 
الخرطوم ‏ دار التوزيع ل میب ( ۲۵۸ 
طرابلس ‏ الشركة العامة لاتوزييع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيع.. 
A AA iS A‏ 
٠‏ بیروت : الشرکه العربية للتوزیم : : (ENYA) * eya‏ 
ل : وكالة التوزيع الاردنية : ض.ب ۰ ( ۳۷۵ ) 


(EVV): س ص .با‎ a 
* الطائف : مكة المكرمة‎ 
درحة نصيف / مكتبة جدة‎ 
ó مكتبة وملبعة ضياء‎ ٠ المدينة المنورة‎ 


الب A‏ سا ص .ب۱۱(۰ ۰( 
ق البحريسن : دار الهلال . 
قطر : دار الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. ٣۲٣‏ . 
أبو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع (NA a. we‏ 3 
لاد فى a‏ ; 
si‏ : شركة الخليج لتوزيع CS‏ 


ونوجه النظر الى آنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة E a ٠‏ 
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